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 قول العُ  هةزن 
 النزول حيح أسـبابصَ  في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجَمع بين أقوال المُفسّـرين وكُتب أسباب نزول آيات القرآن تَمّ فيه 

 والمراجع الأصيلة وبأسلوبٍ سهل مُيسّرالثابتة من الروايات الصحيحة 

 مع شـرحٍ موجز لبعض أحكامها وحِكَمها وفوائدها وفِقهها ومواعظها

 

 

 

 

 
 عبد العزيز بن سعيد بن غائب د.
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 آيات القرآن  أسباب نزولكُتب أقوال المُفسّـرين وتَمّ فيه الجَمع بين 

 رالصحيحة والمراجع الأصيلة وبأسلوبٍ سهل مُيسّالثابتة من الروايات 

 قهها ومواعظهاا وفِوفوائدهوحِكَمها مع شـرحٍ موجز لبعض أحكامها 

 

 

 

 

 
 د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب
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 الحقوق محفوظة

 هـ 1443 ولىالأ الطبعةُ

 

 

 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر    

 بن غائب ، عبدالعزيز بن سعيد 
 

 / عبدالعزيزة العُقول في صحيح أسباب النزول نُزه       

 هـ1443بن سعيد بن غائب. ــ خميس مشيط،  

 سم     x 24 17 ،ص  309
  978ـ603ـ03ـ8366ـ5ردمك:    

 العنوان                                  -أسباب نزول القرآن                            أ   – 1

 104/1443          223,6ديوي     

                 

 104/1443    رقم الإيداع:  

    978ـ603ـ03ـ 8366ـ5 ردمك      :  
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 قال تعالى:

 ژٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ ژ
 

 106 الإسراء: 

 

 
*   *   * 

 

 

 :قال وعن عبد الله بن مسعود 

والِله الذي لا إله غيُره ما مِن كِتاب الله مِن سورةٍ إلا وأنا أَعلَم أين نزلَت )

 (وفِـيمَ نزلَت، ولو أَعلَم أَحَداً هو أَعلَم بكتاب الِله مِنّي تَبلُغُهُ الإبل لرَكِبتُ إليه
 

 رواه البخاري ومسلم
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 مةقدّمُ
، وبُشرَى للمؤمنين رحمةو هُدىً نزل القرآنَأَ الذي الحمد لله  

 :أما بعد،  نوالصلاة والسلام على محمدٍ رسول الله وخاتم النبييّ

 حِكَـمف الششـري ف   عـرف  ن "أسباب النزول" عِلمٌ عظـيمٌ لليـ ، بـ     فإن

بـ    وواسشنباط الأحكام والشعليـ ،  ، الشفسير والشأوي أسرار ، ووالشنزي 

 .بايي والأ شُـبهاتالتُدحَض 

بــ  اسفسوــرون في  اهــشمّ، وكــ يرفيهــا خــيٌر   كُشــبٌفيــ   أُلِّــ وقــد 

الطــ،ي،  ابــن لريــر   تفســير  كشفســير ابــن كــ ير، و   كُشــب الشفســير     

في أســباب بــاب النقــول ، ولُوأســباب النــزول للواحــدي ،القــرييوتفســير 

ــزول  ــان  والعُجــاب فيللســيوي ، الن ــن  بي والصــحيح ، حَجــرالأســباب نب

 لحميـدان، لالنـزول   أسـباب  حيح وص ـ للـوادع ، النـزول   أسبابفي د اسسنَ

 . .أخرى ك يرة  كُشبٌو ،كالعَالد وتسهي  الوصول لأسباب النزول لخ

مَرالـ   ن مِ قد تصرف  عن انسشفادةهناك عوائق وعَقبات  غير أن

 هذا العِلم والوقو  على عجائب  وفوائده ..

ن غـير نقـدٍ ون   وايـات م ـِ نقـ  الر و ط الضعي  بالصـحيح، لْـخَ :مِنها

الــ   واقــ اسالأقــوال والأءــالأ والأســانيد ورد الشوسُّــ  في سَــو، تمحــي 

ــ  ــ ليسَ ــاراخشصــار أو بَ ــون الأســباب، مِ تشضــح تفاصــيلها  فــلا   تر  الأخب

 وشُـرو  السُّــنّة    ير وكُشـب الحـدي   لى كُشـب الشفس ـ الرلوع إب إن لقارئل

ضَعُفَ  في  الهمم ذا العصر الذي ة في هـ  خاصّباتومَشاقٌّ وصُعذلك في و

 .. لات رت في  الـمُشغِكَو
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  : مل  فيعَفكان  ،قباتتلك العَ ز حاولُ  تجاوُ وفي هذا الكشاب        

   بينهـا  فيمـا احتـواء الزيـادة والـنق     و الكُشـب، بين تلك  الَجم ـ  1

 .ّ ّ  ون اخشصار مُخِمِمُ ن غير تطويٍ مِ

ــ 2 ــ  ــ ــباب رلَعـــ ُ كُمـ شـــب )كُوشـــب الشفســـير  إلى )كُ شـــب الأسـ

  نصوص، واسشكمال الروايـات نسشيفالأ ال  وشروحها الحدي  الشري 

 .  والـمُبهَماتوشر  اسفردات واسعان  

، وعنـد   ابـ  الي الصـحيح  تحـرّ تَجنُّـب الضـعي  و  الشهدتُ في ـ    3

 ات.أَصَحّها وأَقرَبها لسِـياق الآيخشار أَأَلْمَُ  بينها وإن د الروايات تعدّ

ــ 4 ــر   ــ ــا يُظهفـ ــباب  ـ ــك الأسـ ــى تلـ ــُ  علـ ــا   علّقـ ــدها ومواعظهـ فوائـ

  مخشصر. ية والتربوية وانلشماعية  وبأسلوبٍ سه وأحكامها الفقه

ارئ وتأخذ   القتُشغِلشعليقات ال  والأقوال وا ـ خَفّفُ  الإحانت 5

 . هرس اسرال  في آخر البح .من وقش ، واكشفيُ  بشخريج الروايات  وبفَ

عـن كـ     الله أَسـشغفرُ و الصـالحات،  مده تشمّلله الذي بَحد مْوالَح

يّ، وأسـأل  ـ تعـالى ـ     بشرف لهدٍ ن يَخلو من  أيُّ لٍ نقٍ  وتقصير وخطأ وخَ

 القبول والإخلاص والعِلم الناف  والعم  الصالح.

الشــي : القــارئ دّم الشــكر والشقــدير لفضــيلة   ون يفــوتأ أن أُقَ ــ

هــذا  ومرالعــة  مِــن وقشــ  لإخــراج  مــا بــذل  علــى رَج  علــ  فَ ــبــن شــري  

   فجزاه الله خيرا.لكشابا

   اسؤل                                                                                                                                                                                      

 هـ1442/أيام الششريق ثال                                                       
            a22b2a22@gmail.com 
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 ولالفصـل الأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همّةمقدمات مُ 
 في عِلم أسباب النزول
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  "أسباب النزول "عِلم يف تعر     
 

 أسباب النزول: مُركّب إضافي من كلمتين. 

، ثم الحبل الذي يُتوصل به إلى الماء هو": جَمع سَـبب، والأسباب"

ہ ہ ژ  قوله تعالى:ما في ل به إلى غيره، كما يُتوصَّ لّعير إلى كُاستُ

 يهاراقوأسباب السماء: مَ ،ةالوصل والمودّأسباب أي: ؛ 166البقرة:  ژھ

 .(1) نواحيهاو

ن القرآن؛ مِ ت آياتٌنزلَ فيهاوقد استُعير لفظ "السبب" إلى الحادثة التي 

 تها وإزالة الإشكال عنها.لأنه يُتوصّل به إلى تفسيرها والوقوف على قصّ
 

 لهبوط مِن أعلى.نزل نزولًا، وهو  ازل يَر نَ: مَصدَ"النزول"و
 

 سمين:القرآن على قِ النازل مِنو

 ما نزل ابتداءً من غير سبب، وهو أكثر القرآن.:  الأول

 : ما نزل مرتبطًا بسبب، وهو أقل القرآن. الثاني

: هو الحادثة التي تقع في  فإن سبب النزولأما في المعنى الاصطلاحي؛ 

ه إليه فتنزل الآية أو الآيات أيام وقوع ذلك؛ أو السؤال يوجَّ ×زمن النبي 

 جيبة على ذلك السؤال.مُ كم تلك الحادثة أوحُـنة ليّـبمُ

: حادثة "خولة بنت ثعلبة" التي ظاهَرَ  ومثال التقييد بأيام وقوع السبب

هار في أول سورة يات الظِّت بسببها آمنها زوجها "أوس بن الصامت" فنزلَ

 المجادلة، كما في الصحيحين.

 

 

                                                 

 هـ.1407 الطبعة الثانية باب الباء فصل السين، 123المحيط صالقاموس   (1)
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 كيف كان نزول القرآن وأنواع النزول

، والـوحي كـان بواسـطة    × لى رسول اللهنزل القرآن الكريم بالوحي ع        

، ولَم ينزل مِن القرآن شيء في النوم ولا بـدون واسـطة، كمـا قـال     جبريل 

 .194الشعراء:   ژڱ ں ں ڻ ڻ  ڱڳ ڳ   ڱ   ڱ ژ تعالى:

؛ ×هي مِن وحـي السـماء؛ و ـا تلقّـاه الـنبي       فومِنه )القراءات القرآنية(         

 ت العرب؛ لكي يُفهَم القرآن.عن جبريل؛  تـمَشّـياً مع لهجا
 

 وللقرآن الكريم نزولان:  

نزوله كلّه دُفعةً واحـدة مِـن عنـد الله تعـالى إلى السـماء الـدنيا، في       الأول:   

 .1القدرژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  ليلة القدر من رمضان؛ قال تعالى:
 

؛ ينزل بـه أمـين الـوحي    ×جّم؛ إلى محمد نَـمُـالنزول الـمُـفَرّق ال الثاني:  

شيئًا فشيئًا خلال فترة النبوّة حسب الأحداث حتـى اكتمـل نزولـه     جبريل 

ڀ ڀ ژ  رَّق؛ قـال تعـالى:  سَنة ، وفي هذا النزول المف ـَ 23إلى الأرض في 

 106الإسراء  ژٺ  ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ
(1). 

 

 :وفي نزول القرآن مُفرّقاً مُنجّماً حِكَمٌ عظيمة؛ منها      

دّي وإعجاز الكفار، التدر  في التشريع، ، تح×تثبيت فؤاد النبي        

فظه وتطبيقه، التدرّ  في التربية والعليم، همه وحِسايرة الأحداث، تيسير فَمُ

 والتخويل في الموعظة.  
 
 

 

 

                                                 

  الإبراهيم.د.موسى   22و تأملات في علوم القرآن  ص ،1/107ر: الإتقان للسيوي انظ  1) 
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 تمحيص أسانيدهاتدوين الأسباب وعِناية العلماء ب
وجمعوها مسندة،  اهتموا بهابالأسباب ووالمفسّرون ولقد اعتنى العلماء 

فوا فيها الكتب واحتاطوا في نقلها؛ لأنهم لَمسوا شدة الحاجة إليها في وألَّ

قاصدها، والتي قد لا تتضح إلا تفسير كثير من الآيات، وتوضيح معانيها وم

 .ببيان أسبابها

 من الأئمة: أفردهاو ن 

، إضافة إلى اهتمام وغيرهم، (3)حجروابن ، (2)، والسيوطي(1)الواحدي

 وابن كثير.والرازي سيرهم كالقرطبي والطبري رين بها في تفاالمفسّ

وكُتب وبحوث ، (5)العك خالدو ،(4)بن هاديمقبل ن المعاصرين: ومِ

أشرتُ لبعضها في فهرس ؛ ورسائل جامعية عِلمية كثيرة؛ في مجال الأسباب

  .الـمَراجع

 

                                                 

التفســـير، تـــوفي ، مـــن علمـــاء النحـــو والواحـــدي النيســـابوري هـــو الإمـــام علـــي بـــن أ ـــد   (1)

 يره.هـ(.ر ه الله، وهو أول مَن ألّف في الأسباب معتمداً على تفسير الطبري وغ427)

مـن كبـار المحـدّثين والحفّـاظ، وأثـر       ، الحافظ المفسّر الفقيه: عبد الـر ن السـيوطي  هو الإمام   (2)

 هـ(.ر ه الله.911)بها عام توفي المكتبة الإسلامية بمئات المؤلفات، ولد بمصر، و

لـوم  الحافظ المحدّث: أ د بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، لـه مئـات المؤلفـات في ع        هو الإمام   (3)

هــ( ر ـه الله، مـات    852الشريعة؛ أعظمها فتح الباري شرح صحيح البخـاري؛ تـوفي بمصـر )   

  فواز زمرلي. عن كتابه "العُجاب" ولَم يُكمله، وعُثر على مخطوطه، و ن اعتى بتحقيقه الباحث 

 هـ(.ر ه الله.1418) وله كتب نافعة، توفيث، حدّمُ باحث، من علماء اليمن  (4)

وهـو  ، ن عبد الر ن العك، من علماء سـورياء في الفقـه والتفسـير والبحـث والتحقيـ      خالد ب  (5)

 هـ(.ر ه الله.1420، ت )شيخٌ فاضل زاهد، له بحوث وكتب كثيرة نافعة
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ن ريالعلماء والمفسّالمحققين من  فإن: أما تصحيح وإسناد الأسباب

أو عن  ×رفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله في معيعتمدون 

صحابته الكرام رضوان الله عليهم، والأسباب عندهم كالأحاديث، فما رواه 

 .ما رُوي عن الصحابي فهو موقوفالصحابي عن الرسول فهو مرفوع، و
 

 ولقد كان السلف يَتورّعون ويتثبتون في النقل ..
 

القول في أسباب النزول  لّحِلا يَ»الله ـ: ـ ر ه حتى قال الإمام الواحدي

 .(1)«إلا بالرواية والسماع  ن شاهدوا التنزيل
 

: سألت أنه قالـ ر ه الله ـ  وروي عن التابعي الجليل محمد بن سيرين

ات  الله وقل سدادًا، ذهب الذين » فقال:عُبيدة السلماني عن آية من القرآن ؛ 

 يعني الصحابة؛رضي الله عنهم.، (2)«يَعْلَمون فيمَ أنزل الله القرآن
 

 هذا زمن التابعين، فكيف بمن بعدَهم؟ وبزماننا؟
 

ض حذف وكان الإمام السيوطي ـ ر ه الله ـ ينتقد المختصرات ويعارِ

دخل في الرواية الدخيل، ويلتبس الصحيح : بدون الأسانيد يَلأنهالأسانيد؛ 

 .(3)بالعليل
 

مالا يُميّز الصحيح من  قديًما وحديثًا ـ ـ فإن مِن كُتب الأسبابورغم ذلك 

 ، ومنها ما أقحم في عِلم الأسباب ما ليس منه.الضعيف
 

 

                                                 

 .76، وعلوم القرآن للقطان ص31/ 1، وانظر: الإتقان للسيوطي 8المصدر الساب  ص (1)

، وعبيدة 11سباب نزول القرآن؛ للواحدي ص، وأ259فضائل القرآن؛ للقاسم بن سلام ص (2)

 .هماالسلماني مِن فقهاء التابعين ومحدّثيهم ؛ رو  عنه الشيخان في صحيحي

 .2/19الإتقان للسيوطي  (3)
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 الفَرق بين تعدُّد الأسباب وتعدُّد النزول
 

 .باب كثيرة؛ وهذا جائز وحاصللأس نزل آيةٌأن ت (الأسباب) دتعد  

كبعض الآيات أن تنزل آية ثم تنزل مرة ثانية ثم ثالثة ..؛  (النزول)د وتعد 

 .التي نزلت في مكة ثم نزلت مرةً أخر  في المدينة

 وإذا تعددت الأسباب لآيةٍ واحدة؟ ماذا نعمل؟

، "المحتمِل"على  "الصريح"بين الأسباب؛ بأن يُقدّم )الترجيح( ـ 1

 ."الضعيف"على  "الصحيح"و

 .بينها بقدر المستطاع مع(جَـ)ال وإذا لَم يُمكِن الترجيح يجبـ 2

 (النزول بتكرار أو د الأسبابتعد ـ)قول بنَـتعذر الترجيح والجمع  إذا ـ3

 .(1) عند تكَر ر السبب والحدث
 

 مثال ذلك : 

 .1التحريم:  ژٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پپ ڀ   ڀ ڀژ  قوله تعالى:     
 ذُكر لنزولِها سببان؛ هُما: العسل ، والجارية؛ )كما في الصحيحين(.

 مع بينهما"جَـة كل منهما؛ فما بقي إلا "الواستحال الترجيح بينهما لصح

مقبولين لجواز ورود تعد د د الأسباب للآية الواحدة، فكانا سببين بجواز تعد 

 الأسباب، وسيأتي توضيح ذلك كاملًا عند سبب هذه الآية.
 

ـ نزلَت لعِدّة حالات، كلِعان هلال 6ـ سورة النور آية  وكذلك آية اللعان

 .ر العجلاني ..؛ كانت كلها أسبابًا لنازلٍ واحدبن أمية، ولعان عويم
 

 

 

                                                 

 .90باحث في علوم القرآن للقطان صم، و1/29البرهان في علوم القرآن؛ للزركشي   (1)
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 السبب العامّ والأسباب الخاصة لنزول القرآن
إن النازل من القرآن لأسبابٍ هو القليل من القرآن، أما أغلب القرآن فقد 

وكثير من القص  ، ، كآيات العقائد والإيمانن غير سببنزل ابتداءً مِ

، ولذلك فإنه يخطئ مَن يلتمس عين لنزولِهاوالأحوال الماضية.. فهذه لا سبب م

 سـببا. لكل آيةٍ

 مُسْسمان: قِن نزول القرآن قِأ»وقد نقل الإمام السيوطي في "الإتقان":

لم الأسباب م نزل عقب واقعة أو سؤال، ومن الإفراط في عِسْنزل ابتداءً، وقِ

، كالأحوال الماضية فإنها ليست أن نتوسع أو نجعل فيه ما ليس منه

 .(1)«أسبابب
 

وإرشادهم   لْـخَـ، وهو هداية الا للقرآن كلِّهـببًا عامًّصحيح أن هناك س

وتوحيده وطاعته، وعدم الإشراك به، وهذا هو  ودلالتهم على اللهوإسعادهم 

، وقوله 2 البقرة ژڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻژقوله تعالى:السبب الوارد في 

،  ١٥٥الأنعام:  ژہ ہ ۀ    ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ژ تعالى:

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې    ئې ئى ژ قوله تعالى:و

 102النحل:  ژئى ئى ی
 ٩الإسراء:  ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ وقوله تعالى:

 ٤٤فصلت:  ژ ې ې ې ې ۉ ۉ ژ وقوله تعالى:

؛ والتي اب الخاصة من حوادث أو استفساراتالأسب مع عامٌّ فهذا سببٌ

 .ى بعض الآيات النازلة من أجلِهالها دور في بيان مقصود ومعن

                                                 

المسنَد  ؛ و الصحيح28/ 1لإتقان للسيوطي للقطان ، وانظر: ا 78مباحث في علوم القرآن ص (1)

 .16من أسباب النزول؛ للوادعي ص
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 تأخُّر النزول بعد وقوع السبب
 باب النزول ـأسن مِ وبيان ما ليس 

 التي، (حادثة الإفك)لِـحِكمةٍ، كما في  قد يتأخر نزول الآيات عن سببها

؛ كما رواها البخاري عن عائشة في حديثٍ كامل بعدها بشهرٍ هاآياتت نزلَ

ليه في وقد لبث شهرًا لا يوحى إ) عنها ـ:وفيه قولها ـ رضي الله؛ طويل

 . (1)(شأني
 

 :ا ما ليس مِن أسباب النزول فمِنهأم

الحوادث القديمة، وقص  الأنبياء السابقين، فلا تعتبر أسبابًا للنزول؛ 

، لذا أُخذ على )الإمام الواحدي( أنه جَعل ×لأنها لم تقع في زمن النبي 

فإن ذلك "، سورة الفيل"لة سببًا لنزول يَـقدوم الأحباش إلى البيت الحرام بالفِ

 .ن باب الإخبار عن الوقائع الماضيةفي شيء، بل هو مِ الأسبابليس من 
 

: "أشهَر كُتب ـ في مقدمة كتابه لُباب الـنقول ـقال الإمام السيوطي 

تميز عليه بأمورٍ؛ هي: الأسباب كتاب الإمام الواحدي؛ وكتابي هذا ي

ييز المقبول وتم كثيرة، وتخريج الأحاديث، وزياداتٌ الاختصار والشمول،

من المردود والصحيح من الضعيف، والـجَمع بين الروايات، وتنحية ما 

 .(2)ليس مِن أسباب النزول" اهـ 
 

 
 

                                                 

، وأسـباب  8/454(،وانظر فتح الباري لابـن حجـر   6969، ومسلم )(4632)رواه البخاري   (1)

 .333النزول للواحدي ص

 .1/31 ، وانظر الإتقان؛ له4؛ ط16ول؛ للإمام السيوطي صلُباب النقول في أسباب النز (2)
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 موم والخصوصالعُ قاعدةٌ
 باب النزول ــفي أس 

 .مُهمّة في باب الأسباب وهي قاعدةٌ

 مع أسبابها ثلاث حالات:لها لآيات وذلك أن ا

ڻ  ڻ ژ ؛ كقوله تعالى:عامًا والسبب عامةأن تكون الآية ـ 1

 .222البقرة:  ژڻ
ڀ  ژ ؛ كقوله تعالى:خاصًاوالسبب  خاصةأن تكون الآية ـ 2

 . 17الليل:  ژڀ 

ففي هاتين الحالتين يبقى العام على عمومه، والخاص على خصوصه،  

 ولا يجوز تخصي  عام، ولا تعميم خاص.
 

( نازلًا في ية )عامًّالَفظ الآ :؛ أيخاصًاوالسبب  عامةًأن تكون الآية ـ 3

 (، مثل آيات اللعان والظهار.)خاصّ سببٍ

حدًا، لكن سببها هو تخصي  م تخص  أَلَ ( لفظها عامٌّفآيات )اللعان

 خّ م يَ( في سورة المجادلة آية عامة لَ؛ وآية )الظهارن معهبن أمية ومَهلال 

كو  ؛ وهو شولها كان لسبب خاص لم يُذكر فيهاحدًا، لكن نزفظها أَلَ

 "خولة بنت ثعلبة" من ظهار زوجها "أوس بن أسيد".

 فالعمل في هذه الحالة يكون على القاعدة التفسيرية العظيمة التي تقول:

 .«موم اللفظ لا بخصوص السببعِبرة بعُال»

ر لسببها نظُأي لا نَ : موم اللفظ لا بخصوص السبببرة بعُالعِ ومعنى أن:

نعتبر إلا به، ونطبقه على كل شيء  الخاص، بل نأخذ لفظَها العام، ولا

 دخل فيه.يَ
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؛ إلا أنها ـ المذكورة آنفاً ـ وإن نزلت خاصة في خولة وزوجهاآية الظهار ك

 ؛ أخذًا بلفظ الآية العام.مِن زوجتهب  على كل مَن ظاهَر نطَتَتُعمَّم و

لفًا ـوهذا هو الصحيح في هذه الحالة، والذي عليه الأئمة والعلماء سَ

 بالاتفاق. ؛لفًاـوخَ

وهو المتواف  مع عموم أحكام ومقاصد الشريعة؛ لأن اللفظ العام في 

كمه، كما هو مومه جميع ما يشابه سبب نزوله، ويأخذ حُشمل بعُالشرع يَ

 معلوم عند علماء الأصول.
 

 .نافعةدة قاعدةً أصوليةً تفسيرية وباتت هذه القاع    
 

 لا تحلّ بّل امرأةًـلًا من الأنصار قَجُرَأن  ويؤيّد ذلك ما جاء في الصحيحين:     

ۓ ڭ ڭ ژ فيه قوله: نزل الُلهفأَ ؛تائباً صلى الله عليه وسلمالنبيَّ أتى ندم وله، ثم 

اعمل الصالحات؛ من التوبة أي: ، ژڭڭ ۇ ۇ ۆ

سيئاتك، فقال خطيئتك ور ونحوهما تمحو افالنصوح، والصلاة والاستغ

 (تي كلهممّبل لجميع أُ): صلى الله عليه وسلم لل: يا رسول الله، أهذه الآية لي؟ فقاجُالرَّ

 رواه البخاري ومسلم.

 وكلمة "جميع" مِن صِيَغ العموم في لغة العرب.     
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 فوائد معرفة أسباب النزول
 التعليم والدعوةفي و استنباط الأحكام الفقهيةفي 

 في هذا الباب :  الأسبابن فوائد مِ
 

 

ذ العارف بها خبرة ، ويأختبين أسرار التشريع وحكمتَهأن معرفتها  ـ 1

وعبرة وحسن تصرف عند تأزم الموقف وحل المشاكل، وعند الضي ، وفي 

 .أوس، ولعان هلال .القرآن الكثير من ذلك كقصة الثلاثة، والإفك، وظهار 
 

معرفة تاريخ التشريع والأحوال الاجتماعية السائدة حين نزول  ـ2

 .ر ةً بالعباد ة، والتدر  في تشريع بعض الأحكام؛الأحكام التشريعي

ل المشاكل التي ضاق أصحابها بها ذرعًا، فيأتي مبادرة الشارع إلى حَ ـ 3

 الفر  الإلَهي بعد الشدة، فيكون لهذا أثرٌ طيبٌ في النفوس.

من جهاده  ×معرفة الأحداث التاريخية التي حدثت في زمن الرسول  ـ 4

 لسيرة النبوية.ا وفهموأعماله ومواقف المؤمنين بدعوته والجاحدين لها، 

أو استنباط  آيات الأحكامالسلامة من الخطأ والزيغ عند تفسير  ـ5

العملية منها أو تفريع السائل الفقهية من دلالاتها ، فالعلم الفقهية الأحكام 

بسبب النزول يحفظ المجتهد والناظر من إنزال الآيات في غير معانيها الصحيحة 

 ا عليه من المسائل المستجدة.أو الاستدلال بها فيما لا دلالة فيه

 ب بمسبباتِها، والأحكام بالحوادث؛ لارتباط الأسباتيسير حفظ الآية ـ 6

، وحفظها ين على استذكار الآيةعِفذلك يُ..، انكوبالأشخاص والزمان والم

؛ حيث يذكر «تداعي المعاني»:بـ لم النفسى في عِسمّوهذا يُوفهم معناها، 

 .(1)ارنُها ؛ والشيء بالشيء يُذكرالإنسان الأشياء بذكر ما يق

                                                 

 2/112،والتفسير والمفسرون للذهبي 2/79انظر الإتقان للسيوطي و (1)
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لع على أسباب النزول وعلاقتها ي المطّم والمربّفالمعلّوفي مجال التعليم:  ـ 7

بالنازل ودورها كوسائل للتوضيح والتدليل يأخذ من ذلك أنه يجب عليه أن 

يربط دروسه بأشياء ووسائل تمهيدية تجذب المتعلمين، وتعطيهم تصورًا 

الموضوع، أو الدرس، حتى إذا أُلقي عليهم إذا هم قد صحيحًا وكاملًا عن 

فهموه وتصوروه، وظهرت لهم أهدافه بلا عناء ، ولَمّا كانت الأسباب 

 كالقص ، فالتمهيد بالقص  الواقع أشد تأثيًرا وإنباهًا.
 

فالدعوة يدخل فيها التربية، وما يقال هناك يقال وفي مجال الدعوة:  ـ 8

صحيح التصورات والتمهيد للكلام بالقص  المجمل هنا ، واتخاذ الوسائل لت

وإقامة الحجج، والاستفادة من التدر  ومراحل التشريع ؛ كل ذلك من 

 .(1)مطالب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .127ص  مباحث في علوم القرآن  (1)
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 أسباب النزول أهمية 
 التفسير الصحيح هيرـتفستَدبّر القرآن وفي 

في صحة يرة أهمية كبالنزول أن لأسباب  لقد أجمع أهل العِلم والعقل

الأسباب؛ عالِمًا ب أن يكونر جعلوا من شروط المفسّو؛ التفسير وإصابة الح 

  .عن معانيها وإزالة الإشكال؛ يُعين على فهم الآيةمعرفة سبب النزول لأن 

ـ  ا له سبب ـ دون لا يمكن معرفة تفسير الآية : »الواحديالإمام قال  

 .(1)«نزولِها سببو الوقوف على قِصتِها

 .(2)«لم بالسبب يورث العلم بالمسببالعِ: » الإمام ابن تيمية وقال 
 

 وفيما يلي بيان أهمية أسباب النزول، وأثرَها في التفسير :
 

 :وإزالة الإشكال الوارد علها ية:  توضيح معنى الآأولًا  

 :ومِن أمثلة ذلك
 

ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ڑ ڑ ک ک ک   ک ژ  قال تعالى:ـ 1

 .158البقرة:  ژگ گ  ڳ گ گ
عدم فرضية السعي بين  م "عروة بن الزبير" هِفَ في الصحيحين: أنه

ولا حَر  في ترك السعي بين  يطوف بالصفا جُناح وأنْ لا  والمروةالصفا 

 والمروة!
 

إنها أنزلَت في قومٍ  :قالتو، ههمفَ لهعائشة ـ رضي الله عنها ـ فصححَت 

وفيها ، هذه الآية؛ فأنزل الله ؛ ثم يتحرّجوندونهعبيَ ـصنمٍيُهلِّون لِ كانوا

 .، وإبطال أعمال الجاهليةللحا  والمعتمربين الصفا والمروة مشروعية السعي 
 

 

                                                 

 .5أسباب النزول للواحدي ص (1)

 .13راجع: مقدمته في أصول التفسير ص (2)
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ژ  قوله تعالى:ـ 2

  93المائدة:  ژک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
ةٌ، ؛ فكانوا يرون أن الخمر مباحبعض الصحابةت على لَشكَأَ هذه الآية

الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا،  بنفي الـجُناح عنويحتجون 

 ..ثم اتقوا وأحسنوا

 فأنكر عليهم عمر بن الخطاب .

على  ةًجّذرًا للماضين، وحُت عُلَنزِالآيات أُفقال ابن عباس: إن هذه 

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ژ  يقول:ـ  لّوجَ عزّـ المنافقين؛ لأن الله 

ذين آمنوا وعملوا ؛ فإن كان من ال90المائدة: ژڀ ڀ پ پ  ڀ ڀ 

 .الله قد نهاه أن يشرب الخمرالصالحات ف

 .ومَن مات قبل تحريم الخمر فهو المقصود بالآية ولا جُناح عليه
 

من  (مات)ها بمن فسبب نزول الآية قد أزال الإشكال عنها؛ حيث خصّ

بن عباس على من أخطأ ، وبه رد ا(قبل تحريمها)الصحابة وهم يشربون الخمر 

في فهم الآية، فلولا سبب النزول لبقي هؤلاء على خطئهم ؛ حيث فهموا من 

 الآية العموم.
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ن أجلِها شُرع ين على معرفة الحكمة التي مِعِالأسباب  تُمعرفة أن  :ثانيًا           

 الحكم.

 كان وذلك أن سبب النزول يحكي الملابسات والظروف والأوضاع التي

الناس عليها قبل تشريع الحكم، فبالرجوع إليه نتعرف على الحكمة التي 

 دها الشارع.قصَ

صل شِجارٌ وتنازُع بين أنه حَ :ومن الأمثلة على ذلك: ما رواه مسلم

 :قولهفأنزل الله بعض الأنصار بسبب خمرٍ شربها بعضهم قبل تحريمها؛ 

 ژپ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژ

 .90المائدة: 

على النفس ؛ب أضرارًا كثيرة، ومفاسد عظيمةسبّالخمر؛ لأنها تُ فحرَّم

 والعقل والعِرض والمال.

، ومعرفة هذه ه الِحكم النافعةما اهتدينا إلى هذ( )أسباب النزولفلولا 

م تزيد المؤمن إيمانًا، وثقة في دينه وما شرعه الله له من الأحكام النافعة كَحِـال

مة، وترغب الكافر في الإيمان إذا تبين له سمو التشريع المبنية على مقاصد عظي

الإسلامي ويسره وسهولته، وما اشتمل عليه من المنافع والمصالح والمقاصد 

 الحسنة، وكثير من الناس قد أدهشهم ذلك، فكان سببًا في إيمانِهم.
 

لت فيه الآية، وفي زَن نَعين على معرفة اسم مَأن أسباب النزول تُ : رابعًا

قوله  :ن أمثلة ذلكومِ، لأن القرآن لا يَذكر الأسماء، مبهَمُـا تعيين الهذ

 .1المجادلة:  ژ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ تعالى:

 لرسول الله. واهاكْـوشَ"خولة بنت ثعلبة"  ت في نزلَفي الصحيحين: أنها 

فالقرآن ، (خصوص السببـ)عموم اللفظ لا سماء بأفادنا إبهام الأوقد 

 نس والجان.لكافة الإ عامّ كتاب هداية
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 لَف الصالح من القرآنـموقف الصحابة والسَّ
 تجابتهم له عند نزولهــرعة اسـوسُ

 

قد ضَرب الصحابة الكرام ـ رضوان الله عليهم ـ أروع الأمثلة في سرعة ل

الاستجابة والامتثال لآيات القرآن وأوامره ونواهيه؛ مانَزل منها بسببٍ أو 

 بدون سبب.

ت آية تَحوّل القِـبلة ا نزلَمّأنها لَ  :مسلم وصحيح ابن حبان ففي صحيح

 ڻ  ڻ ں ں ژ من )الأقصى( إلى )البيت الحرام( في قوله تعالى:

، وكان الرسول والصحابة يصلّون الفجر؛ فجاء 150البقرة:  ژ ڻ ڻ

 النداء بتحَوّل القِبلة؛ فمالَوا نحو الكعبة وهُم ركوعٌ.

 هات المؤمنين، ونساء الصحابة .. لَمّا نزلَتمّأُ أن :وفي الصحيحين والس نن

ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ آية )الِحجاب( قوله تعالى:

 ڻ ڻ ڻ ڻ ںژ ، وآية )الـجلباب( قوله تعالى:53الأحزاب:

بارتداء الحجاب ـ  هنتِقْن وَمِـ ، سارَعنَ  ٥٩الأحزاب:  ژ ہ ہ ۀ  ۀ

اءة( على )الخمار( على رؤوسهن ووجوههن، وارتداء الجلباب )العب

 ..في بيوتهن الس ـتُر يَنرخَن فوق ثيابهن، وأَأجسادهن مِ

:  فما أَصبحن إلا وعليهن أَكْيسَـةٍ سُـودٍ؛ وكأَن على رؤوسهن روايةٍ وفي

 وابن جرير في التفسير وصححه الألباني والأرناؤوط. رواه أبوداودربان.  الغِ

ة الاستجابة والائتمار في سُرع نةسَحَ ولنا فيهم ـ رضي الله عنهم ـ أسوةٌ

 ۇٴ  ۈ ۈژ .. لكل ما جاء في القرآن؛ تطبيقاً لقوله تعالى:والانتهاء 

 ، وقوله تعالى:24الأنفال: ژې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

   .47 الشور :    ژڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ
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 الفصـل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما ورد في أسباب النزول 
 ن صحيح الرواياتمِمُستخلَصًا 
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عد بيان بَـبل هو الثمرة لِما سَب ؛ فالمبحث هو الأطول والأهم، وهذا 

والآيات التي كان لها سباب؛ رد تلك الأـالأسباب يَحسُن سَ قواعد وفقه

 انه.عين على فهم كتاب الله وتدب ر كلامه سبحسبب نزول، فذلك  ا يُ
 

 

 ..وحان الآن الشروع في سَرد )أسباب النزول( الواردة الثابتة

 .( آية450تقريباً ) في الآيات وعَددهاــ 

: ( سورة14) هيف؛ مُعَـيّن بكاملها لسببٍالتي نزلَت  روَسّأما الــ 

الضحى، الحشر، المنافقون، التحريم، الجن، عبس، التوبة، والفتح، 

 .(1)لإخلاص، الفل ، الناسالكافرون، النصر، المسد، ا
 

 :وإلى التوضيح 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

سـورة  ـ حسـب     34أما السور التي لَم يَثبت لها أو لبعض آياتها شـيءٌ مـن أسـباب النـزول فهـي       (1)

ا البحث ـ وهي: سورة يوسف، النمـل، سـبأ، فـاطر، غـافر، الصـافات، ص، غـافر،         استقراء هذ

فُصّلت، ق،  الذاريات، الطور، الانشقاق، البرو ، الطارق، الأعلى، الغاشـية، الفجـر، البلـد،    

الشمس، الليل، الشرح، الـتين، القَـدر، البيّنـة، الزلزلـة، العاديـات، القارعـة، التكـاثر، العصـر،         

 ، قريش، الماعون.الهمزة، الفيل
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 ژھ ھ ھ   ھ ژ

هي ـ على الراجح ـ آية من الفاتحة، وبعض آية من سورة النمل، 

 .وفاصِلٌ بين السور

في أسباب  واحدي، والبسنَدٍ صححه الألبانيفي سُننه ورو  أبوداود 

 ىحتّ ةِالس ور لَفَص رِفُيَعْ لا صلى الله عليه وسلم النبي  كان: الَق اسٍ؛عَبّ ابن عن :النزول

 الرَّحِيمِ". الرَّحْمَنِ اللَّهِ مِبس" هِ:عَلَي نَزل

 فواجبة قبل البسملة وقبل القراءة. لاستعاذة بالله من الشيطانأما ا

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ قوله تعالى:جاء ذلك في 

 .أسباب النّزول يُعَد مِن، غير أن الأمر بها لا 98النح :  ژۀ

وتحصيل ستعاذة والبسملة نزلتا وشُرِع التحصن بهما والخلاصة أن الا

الوقاية من الشيطان والوسوسة، ورجاء الخير والبركة والتوفي  في الصلاة 

 والعبادة وتلاوة القرآن وفي كُلّ الأمور.

 

 

                                                 

تركتُ الإحالة والتحشية وأرقام الصفحات؛ واكتفيتُ بذكر المراجع في أول الكلام طَلباً للتيسير  (1)

والاختصار، ولسهولة الرجوع إليها في مظانّها باسم السورة ورقم الآية، كما أنه تم توثي  

 والس نن والمسند وغيرها. وتدقي  الآثار والروايات ليس مِن كُتب الأسباب بل مِن الصحيحين 
 

 آية البســملة
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     ژٱژ  ژ ٱژ   ژ ٱ ژ أما الحروف المقطّعة في أوائل السور؛ مثل:

 ..  ژڈژ      ژٱژ      ژڤ ژ  ژٿژ        ژ ٻ.ٱژ      ژٱژ  ژ ٱژ
 

قويّ؛ غير أنها  ا لا يَعلَم  فلَم يَذكُر المفسّرون في سبب نزولها شيءٌ

لقرآن وأنها لإظهار إعجاز اوأنها مِن المتشابه الذي لا يُفسَّر، إلا الله،  تأويله

 تيان بِمثله.وبلاغته وعَجز البشر عن الإ
 

كتابه "العُجاب في بيان الأسباب" أوردها ابن حَجَر في  وهناك روايةٌ    

نقلًا عن أبي حَيان وابن جرير الطبري بسنَده: أنه عندما أَعرَض المشركون 

ليَستغرِبوا ألفاظها وتَجذِب أسماعهم  ؛عن سَماع القرآن نزلَت هذه الأحرف

 فيستمعون القرآن فتقوم عليهم الحجة. اهـ. 
 

عجاز، ولجذب أسماع والمترجح أنها نزلَت لتَشمل ذلك كله، فهي للإ

 . الـمُعرِضين، وغير ذلك، والله أعلم

 

 

 

                                                 

لابن حجر؛ تحقي  عبد الحكيم الأنيس ، وتفسير  226انظر: العُجاب في بيان الأسباب ص (1)

للإمام محمد بن جزيّ؛  92والتسهيل في علوم التنزيل صتحقي  د السيد محمد، 1/109ابن كثير 

 تحقي  رضا الهمامي.
 

 الحروف المقَطّعة في أوائل السُّــوَر
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 :ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ قوله تعالى 

  ژ ڇ ڇ چ چ چ     چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .79: آية

عن ابن وأ د والسيوطي في أسباب النزول: رو  البخاري والنسائي 

ا غيّروا صفات بسند صحيح، أنها نزلت في اليهود وأحبارِهم، عندم؛ عباس

ف به عندهم في التوراة، كذبًا وحقدًا وطمعًا صِوُونعتوه بغير ما  صلى الله عليه وسلمالرسول 

في مالٍ كانوا يأخذونه من سائر اليهود على أن لا يُبيّنوا صفات الرسول في 

 .ژڄ ڄ ڄ ڄژ: تعالى وهذا معنى قوله؛ التوراة

 الآية. التي في معنى هذه نزول الآيات المشابهة  سبب وكذلك

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ژوله تعالى: كق

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 .174البقرة:   ژۉ ې ې ې

 ئې ئې ئۈ ئۈ               ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ژوكقوله تعالى: 

 .77آل عمران  ژ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

كتمون الح ، يَوالمنافقين وضِعاف الإيمان؛ ومَن نزلت كلها في اليهود  

 عرَضًا من الدنيا قليلا. ؛ لينالواعلم الذي عندهمتمون الويك

، فكُل مَن كَتم العِلم صوص السبببخموم اللفظ لا عُببرة فيها والعِ

 .والحّ  وابتغى الدنيا فقد خَسر الآخرة

 البقرة  ورةــسمِن 
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  :گ گ گ ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ ژ ژ قوله تعالى 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .98البقرة:   ژ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

والطبراني وأ د والواحدي في أسباب النزول وابن رو  الترمذي 

يسألونه عن أشياء، منها  صلى الله عليه وسلمأن اليهود جاؤوا إلى الرسول  جرير في التفسير:

م إسرائيل على نفسه، وأول رّالمرأة، وما حَوماء الرجل مع ، علامة النبّي

أشراط الساعة، وأول طعام أهل الجنة، وعن الرعد، حتى قالوا: أخبرنا عن 

لو ف، نادوّك عَ: ذافقالوا(. هو جبريل)الذي ينْزل عليك؟ فقال:  صاحبك

الآيتان هاتان ت الذي ينْزل بالر ة والمطر لكان خيراً، فنَزلَ ؛: ميكائيللتَقُ

 .ردًّا عليهم

ها لا بخصوص سببها؛ فإن الملائكة عبادٌ فظِبعُموم لَوالعِبرة فيها 

ويَفعلون ما يؤمرون، ويجب هم ما أمرَمخلوقون مأمورون، لا يَعصون الله 

وكَل الله إليهم من أعمال، هم وموالاتهم والإيمان بهم وبما أعلى المؤمن محبت

 فذلك ركنٌ من أركان الإيمان لا يتم ولا يتحق  إلا به.

                                                 

الذي نقل  1/431، وتفسير الطبري18انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول صو (1)

 (.1872الإجماع أن ذلك سبب نزول هذه الآية، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" )
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  :ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ قوله تعالى

 .104البقرة:   ژۈۈ ۇٴ ۋ ۋ

أن  :باب النزولفي التفسير والسيوطي في أسوابن كثير رو  ابن جرير 

عها مِمعك، فسَنا سَنا أو راعِبعض المسلمين كانوا يقولون عند الكلام: أرعِ

وللمسلمين  صلى الله عليه وسلمفأخذوا يقولونها للرسول  ـ وكانت كلمة سَبٍّ عندهم ـ اليهود

 غة اليهود ـوكان عارفًا بلُـ  معاذطن لهم سعد بن وفَ ،استهزاءً ويضحكون

 رنا(.عن هذه الكلمة، واستبدالها بـ)انظُ ، ونزلت هذه الآية بالنهيفوَبّخهم

وأَصل كلمة )راعِنا( من المراعاة والرعاية، لكن اليهود والمنافقين 

 اتخذوها بمعنى الرعونة.

 الانتظار والإمهال.فهي مِن الإنظار وأما كلمة )انظُرنا( 

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لفظها لا بخصوص سببها؛ فإنه يجب على 

أدّب مع الله ورسول ودينه وكتابه، وعند الكلام عن الله والرسول المؤمن الت

والدين يجب انتقاء الألفاظ المؤدبة الراقية، التي تدل على الاحترام والتعظيم، 

 ولا يكون فيها احتمال ولا مدخل للأعداء والمنافقين والمغرِضين. 
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 :ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ژ قوله تعالى 

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ

 .109البقرة:   ژ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ

في صحيحه وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب رو  البخاري 

ؤون هزَكانوا يؤذون المسلمين أشد الأذ ، ويَوالمنافقين أن اليهود  النزول:

للمسلمين: لو كنتم على هُم هم عن الإسلام، ويقولون دّبهم، ويحاولون رَ

 حُد.أُغزوة  الح  ما هُزمتم في

ويحرِّض  صلى الله عليه وسلمشاعرًا يهوديًّا، يهجو الرسول  "كعب بن الأشرفن "وكا

 .عليه الكفار والمشركين.

 صلى الله عليه وسلم، وتحث النبي فنزلت هذه الآية تفضح نواياهم الخبيثة الحاقدة

 والمسلمين بالصبر على أذ  هؤلاء، والعفو عنهم حتى يأتي الله بأمره.

لا بخصوص سببها، فينبغي على والعِبرة في هذه الآية بعموم لفظها 

المؤمن أن يعرف طبائع هؤلاء، ويحتاط لدينه، ويعاملهم بالصبر والحلم 

 والعفو.
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  :گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ژ  قوله تعالى

 .115البقرة:   ژڻ ڻ

في صحيحه والنسائي والترمذي وأ د وابن جرير وابن رو  مسلم 

من مكة إلى المدينة، وكان يصلي كان ذاهبًا  صلى الله عليه وسلمأن النبي  كثير في التفسير:

  في ت به، فنَزلت هذه الآية لبيان أنه لا حرَهَعلى راحلته تطوعًا أينما توجَّ

 ذلك للنافلة.

ن أن نفرًا مِ والسيوطي في أسباب النزول: وعند ابن كثير والطبري

 لّعرفوا جهة القبلة، فكُم يَفأصابتهم ظلمة الليل، ولَ ةٍريّالصحابة كانوا في سَ

كت، فنزلت هذه ـسَ صلى الله عليه وسلمت حسب اجتهادها، ولما سألوا النبي لّـصَ طائفةٍ

باتفاق أهل العِلم ـ من جواز تكرار النزول وتعَد د  مرةً أخر ، ولا مانع ـ الآية

ها لا بخصوص فظِهذه الآية هي بعُموم لَفي للآية الواحدة؛ فالعِبرة  الأسباب

 سببها.
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 :ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ژ  قوله تعالى

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ى ى ئا ئاې

 .125البقرة:  ژئۆ    

ما والترمذي والنسائي وابن كثير في هِيومسلم في صحيحَرو  البخاري 

كان يطوف بالبيت، ومعه  صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ : سباب النزولوالسيوطي في أ التفسير

مِن مَقام إبراهيم مصلى؟  ذناـخَـاتلو ؛ فقال يا رسول الله: عمر بن الخطاب

موافِقة لكلام عمر؛ رضي الله  .ژۉ ې ې ې ېژ: يةالآ فنَزلت

 عنه، وكان مُسدّداً مُلهَماً ذكياً عبقرياً فظِنا.

 ي في ثلاث:ربّ : وافقتُـ رضي الله عنه ـ قالو

 فنزلت آية المقام. ن مقام إبراهيم مصلى،: لو اتخذنا مِقلتُـ 

 رّـالبَ نّمهلّكَحتجبن؛ فإنه يُوقلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يَ

 ت آية الحجاب في سورة الأحزاب.فنزلَ والفاجر،

ن أن قكُلّه إن طَبّسى رَعن عليه: عَا اجتمَمّلَ صلى الله عليه وسلملنساء النبي  وقلتُـ 

ت هذه الآية في سورة ، فنزلَمسلِماتٍ مؤمناتٍ قانتات  له أزواجًا خيًرا منكنبدِيُ

 .التحريم

 

                                                 

؛ لَمّا أشار عمر أسر  بدرفي : بخاري ومسلم، وفي روايةٍ أخر  عند مسلم أن الثالثةرواه ال  (1)

 بعدم الفدية فيهم.
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  ٻ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ژ ؛ قوله تعالى: بلةالقِ آيات تحويل

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ     پ ڀ  ڀ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ     چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ 

ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ  ڑ کک ک ک    گ گ گگ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ 

ۓ ۓ ڭڭ      ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ئۆ ئۆئۈ ئۈ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ 

ئې  ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ بج بح بخ بم بى 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ

ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 .150 ـ 142البقرة: ژڭ ڭ
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والترمذي والحاكم والسيوطي في أسباب النزول رو  البخاري ومسلم 

ـ نحو عد قدومه المدينة بَصلى هو وأصحابه ـ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن :وأئمة التفسير 

بلته إلى المسجد أن تكون قِ صلى الله عليه وسلمسبعة عشر شهرًا،وكان يحب  بيت المقدس

ه بّوأخذ يدعو رَ ولكي يخالف اليهود،عليه السلام ـ  بلة إبراهيمقِ ـ الحرام

  بلة إلى البيت، فحقَّل القِحوّه في السماء توجهًا إلى الله تعالى أن يُب نظرَقلّويُ

ل إلى الكعبة، فتحول هو ومن معه، وكانت العصر ه بالتحوّمرَالله له ذلك، وأَ

ڱ ڱ ں ں ڻ ژ أول صلاة نحو الكعبة المشرفة، ونزل قوله تعالى: 

 .ژ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ

پ پ پ پ ڀ   فقالوا:) ـ اليهود والمنافقون ـ السفهاء من الناسأما 

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ژ : رَدًّا عليهم ، فأنزل الُله(ڀ ڀ

 .ژ ٹ ٹ

ن مات منا فقالوا: كيف بصلاتنا السابقة، وصلاة مَ وأما بعض المؤمنين

ک ک    گ گ ژ قبل التحول عن المسجد الأقصى؟ فأنزل الله تعالى قوله: 

 .ژڳ ڱگگ ڳ ڳ ڳ 

وبهذا التحول في القبلة عَلّم الُله المؤمنين كيف يستـقِلّون بشخصياتهم 

ودينهم؛ بعيداً عن التقليد والتـبَعِـيّات ، ودرَّبَهم على إدارة الأزَمات وحَل 

 المشكلات، وكشف لهم ما يُكِنّ عَدُوّهم من الحقد والحسد والمكر والنفسيات.  
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  :ڑ ک ک ک  ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑژ  قوله تعالى

 .158البقرة:   ژگ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ـ رضي  عن عائشةرو  البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وأ د: 

جوا من الطواف من الصحابة، تحرّ أن هذه الآية نزلت في نفرٍ الله عنها ـ

الجاهلية قبل الإسلام، ولأنه كان على  رِمْن أَوالسعي؛ لأنهم يرون أن ذلك مِ

رفع ا صنم يتمسح به المشركون من العرب وغيرهم، فنزلت الآية تَالصف

وتُبطِل قولهم إن الصفا والمروة مِن أمر الجاهلية، وتُقرّر أ نهما من ،  رَحَـال

وأن أوثان الجاهلية ستزول؛ وقد زالت، وبقي الطواف بالصفا شعائر الله، 

 بيت ركنٌ فيهما.والمروة ركنٌ من أركان الحج والعمرة؛ كما أن الطواف بال

حال  وسَـنّ النبي قراءة هذه الآية عند بداية صعود الصفا وصعود المروة 

 السعي بينهما.

في  صلى الله عليه وسلمفي صحيحه وأ د وأصحاب الس نن: أن النبيَّ  مسلم فقد رو          

بدأ بما بالبيت إلى )الصفا( مبتدئاً به؛  وقال: أَحجة الوداع اتجه بعد الطواف 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک     ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ م تلا: بدأ الله به، ث

، ثم دعا وقال: ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     گ  گ  گ  گ   ڳ

وهُوَ عَلَى كُلِّ   ،دحَمـولَهُ ال، مُلْكـلَهُ ال ،رِيكَ لَهـوَحْدَهُ لا شَ لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ)

وهَزَمَ الَأحزابَ ، ونَصَرَ عَبْدَه ،زَ وَعْدَهـأَنْجَ، وَحْدَه لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ،يرشَيءٍ قَد

 .(وَحْدَه

 وصار ذلك دعاءٌ مشروع مسنون مستحب  عند السعي بين الصفا والمروة.       
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  :ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ژ  قوله تعالى

 .186البقرة:   ژئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

رو  ابن كثير وابن جرير في التفسير بسنَده والسيوطي في أسباب 

 ناديه؟ـنُـف بعيدٌ مْناجيه، أَـنُـنا فرب  قريبٌ: أَقال يا رسول اللهأن أعرابياً لنزول: ا

 ت هذه الآية.فنزلَ

 والعِبرة بعُموم الآية لا بخصوص سببها، فإن الدعاء عبادة عظيمة

وفضيلة جسيمة، والله تعالى قريب مجيب، بل وَعَد بالإجابة مَن دعا صادقاً 

 ٺ ڀ ژ سبحانه في عبادة الدعاء؛ فقال تعالى:متضرعاً مُخلِصاً له 

  .60غافر:  ژ ٺ ٺ ٺ
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پپ پ ڀ ڀ ژ  قوله تعالى

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ٹڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

چ ڇڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ   ڃ چ چ چ

ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ گ    گ گ ڳ ڳ 

 .187البقرة:   ژڳ ڳ

وابن  ننَـوأ د وأصحاب الس في صحيحَيهما  ومسلمرو  البخاري 

ـ رضي الله  ةصحابأن بعض ال كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول:

فطر فإنه لا يأتي أهله في الليل، بل أن يُحدهم قَفي رمضان إذا نام أَ عنهم ـ

بون النساء في رمضان كله ليلًا ونهارًا؛ كانوا لا يقرَوجون من ذلك، تحرّويَ

حدهم إذا أتى أهله ليلًا خوّن نفسه، ، وكان أَقَبل أن يُشرَع كمحُـهلًا بالجَ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ژ  :نزلت الآية صلى الله عليه وسلمفلما ذكروا ذلك للنبي 

 . إلخ.. ژپ

ثم إن نفرًا من الصحابة كانوا لا يأكلون بعد النوم شيئًا طيلة الليل حتى 

ڄ ڃ ڃ  ڄ ڄژعدها، وتعبوا من ذلك، فنَزل باقي الآية: الليلة بَ

 .ژڃ ڃ چ چ چ   

بط في حتى إن بعضهم رَ ،ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا، وأكلوا في الليل

نا له، فأنزل الله تعالى يّـيه خيطين أبيض وأسود، ويأكل ويشرب حتى يتبجلَرِ
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بالأبيض والأسود موا أنه يعني لِفعَ، ژڇ چژتكملة الآية وهو قوله: 

 وطلوع الفجر. (الليل والنهار)

حَدُهم بناءً على هذه الرخصة في الاية إذا اعتكف ثم خَر  من وكان أ

مُعتكفه جامَع زوجته، فنزل في الاية نهي المعتكِف من الجماع؛ لن الجماع من 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ژ مبطلات الاعتكاف؛ فقال تعالى: 

 . ژڑ ک ک ک کگ گ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 

بخصوص سببها،  والعبرة في هذه الآيات وهذه الأحكام بعُموم لفظها لا

فالمؤمنون ـ في كل زمان ومكان ـ مُخاطَبون بهذه الأحكام الفقهية المهمة؛ حول 

 الصيام والفطر والاعتكاف .. 

 :ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ   ۆ ۆژ  قوله تعالى

 .189البقرة:  ژۉې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە

رو  البخاري ومسلم والحاكم وابن كثير في التفسير والسيوطي في 

ن إذا رجعوا إلى بيوتهم مِ وكثيٌر من العرَب(الأنصار )كان أنه : ولأسباب النز

ويتخذون فتحات  ؛ن ظهورهاون مِدخلُن أبوابها، بل يَدخلوها مِم يَالحج لَ

ويعتقدون أن قُربة، برٌّ ويعتقدون أن ذلك كانوا و ،وسلالم يَدخلون منها

رفع الآية تَذه هت فنَزلَ ،..دخول الأبواب يؤثّر على الإحرام وكَشف الرأس

 إلا بما شَرَع. ، وتُبطل هذه العادة، وأن لايُعبَد الُلهالحر 

وقد أتى ذلك في آية )السؤال عن الأهِلّة( من باب استكمال الجواب 

 وزيادة الفائدة والبيان للسائل ولكل مَن يَسمع أو يَعقل.
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  :ھ ھھ ہہ    ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ قوله تعالى  

 .195البقرة:   ژ ے  ے ھ

وأبو داود والترمذي والسيوطي والوادعي في رو  البخاري ومسلم 

نزلَت عندما عزم بعض هذه الآية  أسباب النزول وابن كثير في التفسير: أن

أن يَتركوا الصدقات، ويَقطَعوا الإنفاق في سبيل الله، ـ  ـ من الأنصار الصحابة

دِّين قد ظَهر وانتصر وليس ويَنشغلوا بتنمية مالديهم من أموال؛ مُتعلّلين بأن ال

 بحاجةٍ لأموالهم ..

 وقحط؛ ةٍنَـأو سَ ون فأصابتهم مصيبةٌعطُكانوا يتصدقون ويُوبعضهم 

 .. فأمسكوا عن الإنفاق

؛ لأن قَطع القُربات نه هو الهلاكفعاتبهم الله على ذلك وبيّن أ

 .. والطاعات خسارة وهلَكات

ـ رضي الله عنهم ـ كانوا أن الصحابة  رواية الصحيحين:يؤكِّد ذلك و 

 لٌجُ  رَفخرَا عظيمًا من الروم، في غزوة في الشام بأرض الروم ، فقابَلوا صفًّ

: وقالواالمسلمون، بعض الروم، فصاح  فّمن المسلمين حتى دخل في صَ

 . ژہ    ہ ہ ۀ ۀ ژألقى بنفسه إلى التهلكة..؛ أخذاً مِن الآية الكريمة:

وقال: يا أيها الناس، إنكم ضي الله عنه ـ ـ ر فقام أبو أيوب الأنصاري 

ت هذه الآية فينا نحن الأنصار، لون الآية على غير التأويل، وإنما نزلَلتؤوّ

ثر ناصروه، فلو رًّا: إن الله قد أعز الإسلام، وكَـحيث قال بعضنا لبعض سِ

 دّأمسكنا أموالنا وأقمنا فيها وأصحلنا ما ضاع منها، فنزلت هذه الآية ترُ
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في الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك هي  (التهلكة) ا، وتُبـيّن أنعلين

 .والتقاعس عن الإنفاق في سبيل الله الغزو

طعَن في السِّن غازيًا في سبيل الله حتى  (أبو أيوب)قال الراوي: فما زال 

وتقدّم في العمر، ومَنعه المرض والهرم من مواصلة الجهاد؛ فمات مريضاً؛ 

 سطنطينية، رضي الله عنه وأرضاه.ودُفِن في الق

؛ صححها الطبراني في سبب نزول هذه الآيةـ صحيحة ـ أخر   وروايةٌ

ب ل يذنِجُقال: كان الرَّـ رضي الله عنه ـ عن النعمان بن بشير  : والسيوطي

ۀۀ ژ: قوله ، فأنزل الُله(لا يغفر الله لي)يقول: يَقنط من ر ة الله وف

 ."القنوط من ر ة الله"في : نا هُ (ةالتهلك)فكانت ؛  ژہ ہ    ہ

 .النفقة ، ثم رجح روايةا الحافظ في الفتحوصححه

عند أهل العِلم لا مانع حه لها لكونها أقرب لصدر الآية، لكن ترجيو

، والقنوط ترك الإنفاق: ية لهذه الأسبابن نزول الآمِمِن تعد د الأسباب، و

 .الساحقة الماحقةلك كِلاهُما مِن الـمَها؛ فمن ر ة الله

وعلى كُلٍّ: فالعِبرة في هذه الآية هي بعُموم لفظِها لا بخصوص سببها، 

والمعنوية، وأن ينتبه لأشَـدّ وأخطر  فالمؤمن مأمور بالحذر من المهالك الحسية

والاستنكاف عن الطاعات والصلوات  المهالك.. وهي المعاصي والذنوب

الهلاك في الدنيا والآخرة، نسأل الله لويل وب واطَوالقربات ..؛ فذلك هو العَ

 الثبات والعفو والعافية.

                                                 

 .9/251فتح الباري شرح صحيح البخاري   (1)
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ربطون صالح للقرآن، وكيف يَم السلف الهْكيف فَ : وللعاقل أن ينظر

 بسببها، ثم ما التهلكة في نظرهم؟ وما التهلكة في نظر البعض منا؟! الآية

ة الله تعالى، إن التهلكة الحقيقية المذكورة في القرآن هي في معصي

 .ا كل معصية تُفعل أو طاعة تُتركوهكذا يقاس عليه، التقصير في طاعته..و
 

  :ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ې ېژ  قوله تعالى

 .196البقرة: بعض آية   ژ ئۈ ئۈ

عن  رو  البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن كثير في التفسير:

هو مُحْرِم في عُمرة و صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنه رآه: ـ رضي الله عنه ـ جرةعب بن عُكَ

ـ أي هوامّ شَعرِ  يؤذيك هوام ك؟أملًا، فقال: يتهافت قَ الحديبية؛ ورأسه

ې ې   ى ى ئا ئا ئە ژ  فأنزل الله قوله:. يا رسول الله : نعمرأسك؟ ـ قال

م احل  رأسك، وصُ): صلى الله عليه وسلمفقال ،  ژ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 .(ك بشاةأو انسُ ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين؛

ن سماحة مِ ابرة في هذه الآية بعُموم لفظِها لا بخصوص سببها، فإنهوالعِ

الشريعة وعدلها ويُسرها وتيسيرها  على الناس، وحُكمها عامٌّ للُأمّة كلها، 

ماً بحجٍّ أو عمرة فمَرِض أو انكسر ظفره أو آذاه شعر رأسه جاز فمَن كان مُحرِ

ك بـ)كفارة محظورات له التقليم أو الحل  وإزالة الأذ ؛ ويُكفّر عن ذل

 6أيام، أو إطعام  3الإحرام(؛ وهي بالخيار ـ وليس بالترتيب ـ: صيام 

 مساكين، أو ذبح شاةٍ لفقراء الحرم.  
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  :197البقرة:   ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ  قوله تعالى. 

والنسائي وأبو داود وابن جرير وابن كثير في  رو  البخاري في صحيحه

قال: ـ رضي الله عنه ـ  عن ابن عباس التفسير والسيوطي في أسباب النزول:

موا دِويقولون: نحن متوكلون، فإذا قَتزودون، ون ولا يَحجّكان أهل اليمن يَ

تأمر  فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ لشدة الحاجة والقِلّة، مكة سألوا الناس

 .بالتزود بالمتاع والمال؛ للتقوِّي به على سَفَر الحج وأداء العبادة

 وهُنا فائدة: 

أن العِبرة بعُموم لفظ الآية لا بخصوص سببها، وهي عامّة لكُلّ 

 مؤمن،ان يتزود لدنياه وأُخراه.

 فزاد الدنيا في هذه الآية: المال والمتاع ليستغني صاحبه عن مسألة الناس.

وزاد الأخرة الذي أَمَرَت به: هو تقو  الله والقيام بأمره والبُعد عن 

اء عن الناس وعن التذلل لهم بسؤال معصيته، ومِن التقو : الاستغن

خاصة في أداء الحج والعبادات  ووجوب التوكل على الله لا على الناسالمال؛

 المالية البدنية ..

والباقي والمنجي، وليتوسّع  لأنه الأهم  )زاد الآخرة التقو (ذكَر ولهذا

 ڃ ڃ ڃ ڃ ژفي البيان والإرشاد؛ كقوله تعالى ـ لَمّا وجّه للباس البدن ـ 

، فنبّه أيضا إلى )لباس 26الأعراف: ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ

  .م والتوحيد ومراقبة الله تعالىالتقو ( وهو لباس القلب من الإيمان والعل

                                                 

 انظر تفسير ابن كثير وتفسير الجزائري والتفسير الموضوعي لابن طهماز؛ عند هذه الاية الكريمة. (1)
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 :ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ ژ قوله تعالى

 ڌڌ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 .198البقرة:  ژڎ ڎ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

عن  يره:في تفس والطبريوأ د وأبو داود  رو  البخاري في صحيحه

 قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا فيـ رضي الله عنه ـ  ابن عباس

ون في الحج، فلما جاء الإسلام تحرجوا الجاهلية، وكان الناس يبيعون ويشتر

عن ذلك، فنزلت هذه الآية الكريمة  صلى الله عليه وسلموتأثموا من ذلك، وسألوا الرسول 

 لحج.تجيب وترفع الحر ، وترخ  في التجارة في ا

، فلا مانع من وحُكم الآية باقٍ؛ فالعِبرة بعُمومها لا بخصوص سببها

 تكون هي الهدف ولا تلهي عن ذكر الله.لا الكسب والبيع في الحج؛ بشرط أن 
 

  :ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ژ قوله تعالى

 أي أفيضوا من عرفات.  .199البقرة:   ژ ڳ    ڱ ڱ ڱ

التفسير والواحدي في في رو  مسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير 

إذا حجوا، ثم يفيضون  (مزدلفة)أن قريشًا كانوا يقفون في  أسباب النزول:

، أما سائر العرب ؛ ويتحمسّون لذلك حتى سُمّوا "الـحُمُس"منها إلى منى

ثم يفيضون منها، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه  )عرفات(فكانوا يقفون في 

 .عرفة ليفيضوا منها إلى جمع ثم إلى منىبأن يقف الجميع في  صلى الله عليه وسلممحمدًا 

فأبطل الله بذلك عادة قريش ونزلت هذه الآية لذلك ولتوحيد نسك 

 .، وأن "الحج عرفة" للُأمّة كلهاالحجا 
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  ں ڻ ڻ ڻ ڻ           ںژ تعالى:قوله

ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە 

   .202ـ 200البقرة:   ژئو ئو ئۇ

في أسباب والسيوطي التفسير والواحدي في وابن كثير رو  ابن جرير 

عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن أهل الجاهلية كانوا في ختام الحج  النزول:

نجزاتهم ..، رون بأنسابهم ومُفاخِرون آباءهم ويُذكُثم يَ ؛الجمرات ديَـقِفون عن

 .. خرةأُمور الآب يهتمّونولا  ، ر وأمور الدنياوبعضهم يدعو بالغيث والمط

فأنزل الله هذه الآيات تدعو المؤمنين إلى الإكثار من ذِكر الله أشد من 

 أقسام الناس :ـنَ يّـب، وتُذِكر الجاهليين لآبائهم ..

 مَن لا يَطلب إلا الدنيا ، فهذا لا حَظّ ولا خلاق له في الآخرة. فمنهُم

نة الدنيا سَالذي يرجو الله ويَدعوه ويسال الله حَ المؤمن الذاكر ومِنهُم

 ولا ينسى آخرته؛ فهو من الفائزين المفلحين. سنة الاخرة،وحَ

كان  صلى الله عليه وسلمالبخاري ومسلم وابن حبان وأبو داود: أن النبي  لذلك رو 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ژ أكثر دعائه:

أثناء ماني والحجر الأسود كان يَدعو بها بين الركن الي صلى الله عليه وسلم، وأنه ژې

 الطواف؛ لأنها من جوامع الدعاء العظيم النافع.
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: هي التوحيد والإيمان والعمل الصالح والولد البار والمال وحَسَنة الدنيا

 ك.الحلال المبارَ

: هي رِضا الله والجنة والنجاة من النار. نسأل الله مِن لآخرةوحَسَنة ا

 فضله.
 

  :ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژقوله تعالى

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ  ڃ چ چ چ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک

ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 .207ـ  204رة: البق  ژۀ ہ ہہ ہ ھ ھ

 تُبيّن أقسام الناس وأصنافًا منهم وأنهم لا يستوون. نزلَت هذه الآيات

  أي صِنْف المنافقين المفسدين.    ژ. .ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ فقوله:

  أي صِنْف المؤمنين الصادقين.    ژ. .ڻ ۀڦ ڦ ڦ ژ قوله:و

أنها نزلت  رو  السيوطي والواحدي في أسباب النزول: : فأما الُأولى

خالف  هن عندِ، فلما خر  مِوأظهر له الإسلام صلى الله عليه وسلمجاء إلى النبي  منافٍ في 

ولكنها روايات أموالٍ فأتلفها وأفسد في الأرض، على واعتد   ،هه قولَفعلُ

 ضعيفة.

رواه ابن جرير وابن كثير في التفسير وصححا  في ذلك ما ما صحّوأَ

قوماً يحتالون على الدنيا بالدِّين، ألسنتهم ية تَصِف بأن هذه الآ :إسناده

كالعَسل، وقلوبهم كالـمُرّ، يَلبسون للناس جلود الضأن، وقلوبهم قلوب 
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الحليم الذئاب، على الله يَجتِرؤون، وبه يَغتّرون، فلَيَبعثنّ الله عليهم فتنةً تَتُرك 

     .حَيران

فالعِبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص سببها، فإن هذه الآية  وعلى كُلٍّ:

من عظائم مواعظ القرآن، وفيها التحذير من مَظاهر النفاق، وأن أقبح الناس 

، كما في مَن كلامه كلام الطيبين وأفعاله أفعال الجاهلين المفسدين المعتدين ..

 .قال:)إن أبغض الرِّجال إلى الله الَألَدّ الـخَصِم(  صلى الله عليه وسلمالصحيحين عن النبي 

 وكما قيل: 

 لا خَيــرَ فـي ودّ  امـرئٍ  مُـتـمَـلّـــٍ       حُلْوُ اللسان، وقَـلـبُـهُ  يَـتـلَهّبُ

 ويَروغ منكَ كما يَروغ الثعلبُ   يعطيكَ مِن طَرَف  اللسان حَلاوةً    

*    *    *   

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ :تعالى قوله: أما الثانية

 .   ژہ ہہ ہ ھ ھ

والوادعي في أسباب النزول وصححه على شرط مسلم  فرَو  الحاكم

أبي يحيى )ت في نزلَوابن جرير وابن كثير في التفسير بسندٍ صحيح:  أنها 

 صلى الله عليه وسلمعندما خر  من مكة مهاجرًا نحو الرسول ( رضي الله عنه، هيب الروميصُ

ن راحلته وأخر  ل مِتله، فنزَه وقَدّتريد صَقريش  في المدينة، فلَحِقَت به
                                                 

، لكنه مِن قَبيل عند هذه الآية 4/231، وتفسير الإمام الطبري  1/536انظر تفسير ابن كثير   (1)

 للنزول. وليس مِن أسبابالتفسير 
 

لفظ عمومٍ يشمل الرِّجال والنساء جميعاً؛ الكُلّ قوله:)الرِّجال..( للتغليب فقط؛ فهو  (2)

 مُخاطَبون بذلك، وقوله:)الألدّ الخصم(: أي شديد الخصومة والجدال والفجور والزور. 
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متم أنني أرماكم، فلا تصلون إلَيّ حتى لِوقال لهم: لقد عَ وسَـلّ سيفههامه سِ

يتم سبيلي؟ كم على مالي بمكة وخلّ، وإن شئتم دللتُسِـهامي عليكمأرمي 

م دِفلما قفنزلَت فيه هذه الآية، ، فِداءً لدِينه فأعطاهم ماله كُلّه قالوا: نعم.

ثم تلا عليه  بح البيع أبا يحيى( بح البيع أبا يحيى، رَرَ)قال له:  صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

 الآية.

 موم لفظها لا بخصوص سببها.والعِبرة بعُ

فهي عامّة في كل مؤمِنٍ يبيع نفسه لله وابتغاء مرضات الله، يناضِل في 

على ما  سبيل الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويَصلُح ويُصلِح ويصبر

 أصابه. 

 تنبيه: 

وهي كثيرة في  ژڻ ڻژثُر فيها ـكَولننظُر إلى الآيات السابقة 

مات القرآن، وهي عمومٌ أُريد به هي من ألفاظ العموم ومِن مُبهَوالقرآن، 

الخصوص؛ لتدل على عمومية القرآن، وأنه الصالح لكل زمان ومكان، وأنه 

 موم لفظه لا بخصوص نزوله،برة بعُالعِلكافة الثقلين، وأن الكتاب العامّ الخاتم 

ولينهج  وأن عِظاته وآياته لا تخت  بشخ  ولا بطائفة ولا عصرٍ ولا بمصر،

  ينا على ذلك.ربّالستر والحكمة والموعظة الحسنة ويُ
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  :ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ ژ قوله تعالى

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎڈ ڈ 

ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ    ژ ژ ڑڑ ک ک ک

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 .217البقرة:   ژۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ

والطبراني والبيهقي في سننه والسيوطي في في التفسير رو  ابن جرير 

عبدالله بن )بعث سرية، وأمّر عليهم  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أسباب النزول:

بمكة، ولقوا نفرًا من كفار  ( رضي الله عنه؛ فذهبوا حتى نزلوا وادٍجحش

 (عمرو بن الحضرمي) زعيم عصابة الكفار اتلوهم حتى قتلواقريش، فق

فقالت  ا ما معه، وكان ذلك في أواخر رجب ـ مِن الأشهُر الـحُرُم ـوغنمو

 القتال يا محمد في الشهر الحرام؟! فنزلت هذه الآية، وفيها: لّحِيَقريش: أَ

أي: إن الكفار   ژڎ ڎ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ

كم إياهم في الشهر الحرام مع لِتْـن قَأكبر عند الله مِأسوأ و علوا ما هوقد فَ

قاتلوا المسلمين في حرم الله، وصَد وهم عن العمرة وعن   ؛ حيثكفرهم بالله

 .سبيل الله وفي الأشهُر الـحُرُم

 .الكفار حتى في الأشهر الحرمومُدافَعة ن قتال فع الحر  مِورَ

                                                 

 بين المسلمين والمشركين.ـ في الإسلام من الكفار ـ وكان أول قتيل  (1)

سؤال وجواب، ففيها  ژڦژ ، وهكذا كل آية فيهاورو  هذه القصة أهلُ السِّـيَر (2)

 والسؤال هو سبب نزولها غالبًا.
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 :ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٻ پ پپ پ ڀژ  قوله تعالى

ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ٺٺ ٿ

 .220البقرة:            ژڦ

في  ابن كثيراكم وصححه ووافقه الذهبي وأبو داود والنسائي والح رو 

ت الآيات التي تُحرم أكل ا نزلَمّلَ: أنها  أسباب النزولالتفسير والسيوطي في 

للامتثال،  ع الصحابةسارَ حِفظ أموالهم وحقوقهم..مال اليتيم، وتوجب 

حبس ، ويَومالَه عن مالِهزل طعامه عن طعامه، ن كان عنده يتيم فعَطل  مَوان

 صلى الله عليه وسلمللنبي ذلك ذلك عليهم، فذكروا  له طعامه حتى يأكله أو يفسد، فاشتدّ

تَرفع الحرَ ، وتبيح خلط مال اليتيم مع غيره  ت هذه الآيةفنزلَ ؛يسألونه

 .ظلموالحذر من إتلافه ومِن الوالضمان بشرط الإصلاح والإحصاء 

هو تهديدٌ شديد ووعيدٌ أكيد  ژٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ  وقوله:

 د أموال اليتامى أو لا يُصلِحها أو يبخسهم شيئاً منها.ـفسِلمن يُ
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 :ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ قوله تعالى

ھھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

 .222البقرة:  ژۈ ۇٴ ۋ ۋ  

 عن أنس :والترمذي والنسائي وأ د وابن كثير في التفسيرمسلم رو  

م لَ ليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهمأن ا بن مالك ـ رضي الله عنه ـ

عن  صلى الله عليه وسلم رسولَ الله ، فسأل الصحابةُويبتعِدوا عنها عوهام يجامِلوها ولَيؤاكِ

اصنعوا كل شيء إلا ): صلى الله عليه وسلم ت هذه الآية، فقرأها عليهم ثم قالذلك، فنزلَ

والمؤاكلَة وكل شيءٍ؛ إلا  المجالسة والاضطجاعأي إنه يباح لكم  ،(النكاح

؛ حتى تَطهُر وينقطع دم الحيض وتغتسل منه غُسل حال الحيضالوطء 

 .نهالجنابة؛ فحينها يباح الجماع في القُبل بعد تطه ر

 : أي بانقطاع دم الحيض. ژے ے  ژ وقوله:

 : أي اغتسلن بالماء بعد انقطاع الدم. ژۓ ڭ  ژ وقوله:
 

تطوف بالبيت ولا تمس المصحف،  والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا

وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولها أن تقرا القرآن من حِفظها، ولها أن 

 تحمل المصحف بحائل وتقرأ منه.
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 :ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئائا ئە ژ  قوله تعالى

 .223البقرة:  ژئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  

والسيوطي في أسباب النزول نن رو  البخاري ومسلم وأصحاب الس 

ن اليهود كانت : أـ رضي الله عنه ـعن جابر بن عبدالله جرير في التفسير: وابن 

ت بلها: إن الولد يكون أحول، فنزلَفي قُ (برهان دُمِ)تقول في الذي يأتي امرأته 

 .(في القبل)بيح إتيان الزوجة بأي كيفية ما دام الآية تكذبهم، وتُهذه 

هاجرين كانوا يأتون أن الم :وروايةٌ أخر  عند مسلم والترمذي وأ د

وا من الأنصار مِن جهة الوراء، فلما هاجروا وتزوج ـ في القُبُل ـ نساءهم

 أي القُبُل. .()لا؛ إلا في صمّامٍ واحد:فقال صلى الله عليه وسلمه فسألو، استنكَرن عليهم

رواه الترمذي  (يضةحَـبر والالد  ِ دبر، واتّقبل وأَأَوفي روايةٍ أخر : )

 ه الألباني .والنسائي وابن حبان وأ د وصحح

للزو  إتيان زوجته في القُبل مِن حيث شاء  : أنوفي هذه الآية الكريمة

بر، ويجتنب كذلك الوطء في القُبل حال وبأيّ وضعٍ شاء، ويجتنب الد 

التيسير على ، فجاء الحيض؛ فذلك كله من المحرمات والمنكَرات المستقبَحة

موضع الحرث، وإبطال  ما دام في الناس في جماع نسائهم على أي وجه كان

 .ن الوهم الباطلمِ ما ألقاه اليهود في أذهان الناس

                                                 

ولا مانع من تكرار النزول لتعد د الأسباب، وأن تكون الآية نزلَت ردًّا على اليهود وإجابةً  (1)

لسؤال الأنصار، أما رواية أن مقصود الآية هو النهي عن الإتيان في الدبر ـ كما في رواية ابن 

وأنه يجب  ل ، ماً، وأن القصد القُبل مِن جهة الد برعمر ـ فإن أهل العِلم عدّوا ذلك وهْ

 السابقة الذكر. "رواية جابر"رواية ابن عمر على 
 



                                                                        أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ                                                    54     

 

 

 :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ قوله تعالى

 .238لبقرة: ا  ژپ

والوادعي في الصحيح المسند: رو  البخاري وأ د وأصحاب السنن 

ر بعض الصلوات على بعض مْأَ تدّـأنه اشـ رضي الله عنه ـ  عن زيد بن ثابت

ونون وقت الظهيرة في قائلتهم أو تجارتهم؛ فلا يصلي مع رسول الصحابة؛ يك

ت هذه الآية تعظيمًا لشأن الصلاة، فنزلَالله إلا الصفّ والصَّـفّان؛ 

 .( هي صلاة العصر ـ على الراجح ـ كما في حديث الصحيحينالوسطى)و

حدهم أخاه في حاجته م أَيكلّو ثم إن الصحابة كانوا يتكلمون في الصلاة

 ة قبل الهجرة،نّـغه التحريم الوارد في الس بلُم يَن لَ، وخاصة مَلي وهو يص

قال الراوي: فأمرنا ، ژ پ پ پ ژ: هذه الآية؛ وفيها قوله تفنزلَ

 .عدم الكلام في الصلاة  ا ليس مِن الصلاةب
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 :ی ئج  ئح ئمئى ئي بج بح  بخ بمبى بي تج ژ قوله تعالى

تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جحجم حج حم 

 .256البقرة:  ژخج

 وأبو داودوالسيوطي في أسباب النزول التفسير بن جرير في رو  ا

قال: ـ رضي الله عنه ـ بأسانيد صحيحة، عن ابن عباس  لنسائي وابن حبانوا

نذراً لا تلد، فتجعل على نفسها  قلاتًان نساء الأنصار تكون مِكانت المرأة مِ

ن أبناء كان فيهم مِالنضير  يهود بني ـيلِجْده، فلما أُهوّإن عاش لها ولد أن تُ

ههم على رِكْبل نُأبناءنا على الديانة اليهودية؛  تركلا نَ الأنصار، فقالوا:

 .تَمنع الإكراه على الدين ت هذه الآيةوا مع اليهود، فنزلَلَالإسلام حتى لا يُجْ

والعِبرة بعُموم لفظها لا بخصوص سببها، وحُكمها باقٍ إلى يوم 

لا يجوز إكراه والإسلام،  اس وإجبارهم علىراه النالقيامة؛ وهو تحريم إك

وما علينا إلا البلاغ والدعوة بالحكمة منه،  أحد على الإسلام من غير قناعة

 .   والموعطة الحسنة، فمَن اهتد  فلنفسه ومَن ضل فعليها

 تنبيه:
 

 رٌمْفأَأو إفساد عقائدهم أو تنشئة على غير الإسلام الأطفال تهويد أما  

 مه.ـه بإثبوء فاعلُه الإسلام، ويَقرّ، لا يُرنكَم ومُحرّمُ

 

                                                 

 لات: هي المرأة لا يعيش لها ولد.قْمِـال  (1)
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 :گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ  قوله تعالى

ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 .267البقرة:   ژھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ 

رو  الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وابن كثير في التفسير 

كان لهم نخل ن الأنصار، مِ ناسٍنزلت في أُوالسيوطي في أسباب النزول: أنها 

دون عمَيَن الحشف والرديء، ومِ والزكاة( ةدقَالصَّ) جونخرِكانوا يُوثمار، ف

وبعضهم يشتري طعاماً رخيصاً  ؛قةوصدَ جعلونه زكاةًيَـء الثمرة فيّإلى سَ

عمّد الرديء ى عن تَتنهَ ت هذه الآيةفنزلَ، أو يجعله زكاة الفطر ويتصدق به

 . يُنفِ  المسلم إلا من أطيب ما عندهوالسيئ في الزكاة والصدقات، وأن لا

موم لفظها لا بخصوص سببها؛ فهي عامّةٌ للُأمّة إلى يوم والعِبرة بعُ

 القيامة أن يختا ر المؤمن عند إخرا  زكاته من الطيب ويجتنب السيء.

وقد بيّنَت الس ـنّة النبوية ما هو الطيب في الزكاة؟ وهو الوسط؛ أي مِن 

 . 89المائدة: ژ  ې ې ې ې ۉ ژقال تعالى: وسط خيار المال؛ كما 

م يأخذه إلا على ى لَعطَي إليه ما أَهدِدكم أُحَن أَلو أَ) :صلى الله عليه وسلموقال النبي 

 الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني.رواه   (أو حياء إغماضٍ
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  :چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ژ  قوله تعالى

ڌ ڎ   ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک کک ک گ گ 

 .272البقرة:   ژگ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ 

في التفسير والسيوطي في أسباب  رو  النسائي والطبراني وابن كثير

:  عن ابن عباس قال: كان بعض والحاكم وصححه ووافقه الذهبي النزول

ـ أي لا يَقسِمون ولا يُعطُون ـ  لا يرضخون من الزكاة والصدقة المسلِمين

 على أهل الإسلام ، وكانوا لا يتصدقون إلاالمشركينلأنسابهم وقراباتهم 

 ين.ل دِن كُمِ ومحتاٍ  سائلٍ لِّق على كُلهم بالتصدّ تُرخّ ت هذه الآية، فنزلَ
 

والعِبرة من هذه الآية هي بعُموم لفظها لا بخصوص سببها؛ فإنها عامّة 

لجميع المؤمنين؛ تُجيز وتُرَخّ  لنا أن نعطي زكاتنا وصدقاتنا لكل محتا  

ل قد تكون للكافر أنفع؛ عندما يكون من المؤلَّفة وسائل ومحروم؛ ولوكافراً، ب

 قلوبهم فيهديه الله للإسلام.

لا لوجه لإنفاق لا يكون إافالكافر والفاس  هدايته بيد الله لا بأيدينا، و

وفّاه الله له كاملًا لله س لفلان وفلان..، ومَن أنف  شيئاً الله وابتغاء مرضاته، لي

 يوم القيامة.
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  :ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ    ڻ ڻ ژ  قوله تعالى

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى  ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی  ی ی ئجئح ئم ئى 

 .286البقرة:   ژئي بج بحبخ بم بى بي تج تح تخ

والحاكم والوادعي في  وأ د والبيهقيفي صحيحه رو  مسلم 

أنه لما نزل  عن أبي هريرة وابن عباسكثير في التفسير:   الصحيح المسند وابن

 283البقرة:   ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈژه تعالى:قول

وجثوا على  صلى الله عليه وسلم ، فأتوا النبيَّوخافوا من الحساب ذلك على الصحابة تدّـاش

 طيقها.يا رسول الله ولا نُ ت هذه الآيةنزلَبهم عنده، وقالوا: أُكَرُ

كم: بلِن قَقولوا كما قال أهل الكتابين مِأتريدون أن ت): صلى الله عليه وسلمفقال 

 (.عنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصيرمِعنا وعصينا؟ بل قولوا: سَمِسَ

ت بها ألسنتهم أنزل الله على إثرها قوله: فلما اقترأها القوم وذلّ 

 إلى آخر الآية.  ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ

ها سخَتهم، نَفَوّ خَتلك الآية التيـ تعالى ـ  الله سخَولما فعلوا ذلك نَ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ژبقوله: 

 .علتُعم قد فَ: نَتعالى قال  ژې ى  ى ئا ئا
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 ژئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ژقال: 

 .علتُعم قد فَقال: نَ

 وهكذا إلى آخر الآية خاتمة البقرة.

إن ):صلى الله عليه وسلموقال النبي وتخفيف،  عفوٌ ـ بفضل الله ـوكان فيها على الأمة 

رواه  (موا بهعملوا أو يتكلّم يَسهم ما لَثوا به أنفُتي ما حدّمّز عن أُجاوَالله تَ

 مسلم.

 ويليها سورة آل عمران، انتهت سورة البقرة
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 فواتح سورة آل عمران إلى نحو ثمانين آية منها:

والبيهقي في دلائل النبوة وابن إسح  في السيرة  في التفسير كثيررو  ابن 

ت في نصار  نجران، عندما وفدوا إلى نزلَ طي في أسباب النزول: أنهاوالسيو

ت رداً ، فنزلَوفي عيسى ةفي المدينة يجادلونه في النبوّ صلى الله عليه وسلمرسول الله 

م، وأن عيسى ليس إله بل هو عبدٌ مخلوق، وأن ودَحضاً لشبهاته ،عليهم

  59آل عمران:   ژ ڭ    ڭ  ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ  ہ ہژ

*      *       * 

  :ئې ئۈ ئۈ               ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ژقوله تعالى   

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 . ژ بخ بح بج ئي

لًا جُأن رَوابن جرير في التفسير: رو  البخاري ومسلم في صحيحيهما 

: صلى الله عليه وسلملي، فقال رسول الله  قال: يا رسول الله، إن فلاناً يخاصمني على بئرٍ

ف ولا يبالي، حلِفقال الرجل: ما لي شهود، وخصمي يَ (مينهـشاهداك أو ي)

. (لف يميناً ليقتطع بها مالًا لقي الله وهو عليه غضبانن حَمَ): صلى الله عليه وسلم النبي  فقال

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ژوأنزل الله حينها تصدي  ذلك قوله تعالى:

 آل عمران  ورةــسمِن 
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 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې   ئې ئۈ ئۈ     ئۆ

 .ژ بخ بح بج ئي ئى ئم

ية هي بعموم لفظها، لا بخصوص والعبرة في هذه القصة وهذه الآ

لم الناس، لقي الله وهو ف كاذباً أو أكل حراماً، أو ظَلَن حَمَ لّسببها، فكُ

 العافية.العفو وعليه غضبان، نسأل الله 

ي في سلعته عطِلف في السوق أنه أُلًا حَجُأن رَ :وفي صحيح البخاري

من تعد د أساباب هذه الآية مرةً أخر ، ولا ما نع  تفنزلَ ؛مبلغ كذا وكذا

 .النزول
 

  :ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓژقوله تعالى 

 . ژ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 بسند صحيح: وابن جرير وابن كثير في التفسير رو  ابن حبان والحاكم

 صلى الله عليه وسلموكفر، ثم ندم، وأرسل إلى رسول الله  م ثم ارتدّسلَأَ لٍجُت في رَأنها نزلَ

 ن إسلامه.سُت، فعاد وأسلم وحَت هذه الآيايسأله: هل له توبة؟ فنزلَ

: أنها نزلَت كذلك في كفار ورو  ابن جرير وغيره من المفسّرين أيضاً

أي بعيسى  ژڭ   ڭ ۓژأهل الكتاب من اليهود والنصار ، فقوله: 

بمحمدٍ  ژۆ ۇ ۇ ژ بموسى والتوراة، ژڭ ڭ ژ والإنجيل

   ة.وماتوا من غير توب المعصيةإذا أصرّوا على  ژۈ ۈ ۆ ژ، والقرآن
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لنا أن نتمسك بهذا الدين الإسلامي العظيم، وأن  أقول: وفي ذلك عبرةٌ

، وأن فوات أوانهالممات، وأن نبادر بالتوبة قبل نسأل الله الثبات عليه حتى ا

م الذين يصِرّون على المعاصي حتى يموتون عليها من الذين لا تُقبل توبتهم هُ

 غير توبة، نسأل الله العافية والسلامة.

 مَن وُفّ  للتوبة في صحّته قبل موته فقد استثناه الله في الآية قبلها: أما

 .89آل عمران:ژ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀژ
 

 

 :ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژقوله تعالى

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

 . ژڱڱ ڱ ڱ           ں

أن هذه الآية  نزول:رو  ابن جرير في التفسير والسيوطي في أسباب ال

لون يهوداً في المدينة كان بينهم جوار المسلمين كانوا يواصِ بعضت في نزلَ

 اتخاذهم بطانةً وجُلساء؛ت هذه الآية تنهى عن ف قبل الإسلام، فنزلَلْوحِ

 .وأفكارهم بضلالهم خشية الفتنة بهم والضلال
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 :ئې ئې ئى ئى    ئى ی ی یی ئج ژ  قوله تعالى

 . ژ..پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئىئح ئم

أن  والواحدي في أسباب النزول: رو  البخاري ومسلم في صحيحيهما

لمقاتلة المسلمين  صلى الله عليه وسلما ندب رسول الله مّلَ (دحُغزوة أُ)هذه الآيات نزلت في 

الكفار الذين غزوا المدينة، وكان من المسلمين طائفتان هما )بنو سلمة( و)بنو 

نسلاخ المنافقين تأثروا بهم، وضعفوا، وكادوا حارثة( من الأنصار، لما رأوا ا

، في ملاقاة العدوّ صلى الله عليه وسلمأن يتقهقروا، ولكن الله أعانهم، وبقوا مع رسول الله 

 .ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ فأنزل الله فيهم: 
 

 :ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ہ ہژ قوله تعالى

 ته.مّله ولُأ عامٌّ ، والخطابصلى الله عليه وسلمهُنا هو النبي ب المخاطَ  . ژڭ 

كان  صلى الله عليه وسلم النبيَّأن  وابن جرير في التفسير: أ د مسندففي الصحيحين و

فقين إذا رفع من الركوع في صلاة الفجر دعا على بعض الكافرين والمنا

ن رعلًا ن فلاناً وفلاناً، اللهم العَاللهم العَ):ويقولوالمعاندين للإسلام، 

 ، فأنزل الله هذه الآية.(صيةوذكوان وعُ

 :وفي صحيح مسلم أيضًا

 "دحُغزوة أُ"رأسه، وكُسرت رَباعيته في  ا شُجّمّلَ صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  

دعوهم روا رباعيته، وهو يَسَهم، وكَيّـوا وجه نبجّح قوم شَفلِكيف يُ): قال

 ن تكرار النزول.فنزلت هذه الآية، ولا مانع مِ (إلى الله؟
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  :گ  گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں   ک گژقوله تعالى 

 .ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ

السيوطي في أسباب النزول الإمام و رو  الطبراني والخطيب البغدادي         

موه بأشياء، هَواتّ صلى الله عليه وسلمموا في رسول الله أن المنافقين تكلّ :إسناده واوصحح

 . صلى الله عليه وسلمعن رسوله  اعًافرَدًّا الله عليهم، ودِ فأَنزل الُله هذه الآية

 :ې ى ى ئا ئا  ئە ئەئو ئو ې ې ژقوله تعالى

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ی    ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

 . ژٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

وابن كثير في  والسيوطي في أسباب النزول برانيرو  النسائي والط

 صلى الله عليه وسلمت في المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله أنها نزلَ :صحيح التفسير بسندٍ

د حُبون بعد غزوة أُعَـتْـاح، ومُنون بالجرَـثخَم مُمراء الأسد(، وهُ)حَ إلى غزوة

م قتلوا رسول الله ولَم يَموا أنهم لَتلاوَ (مشركي قريش)مباشرة، وذلك أن 

ة والعدوان على رّمعهم أبو سفيان لإعادة الكَخربونها، فجَدخلوا المدينة ويُيَ

هم، دِّـوصَ ته لـمُلاقاتهمابَصح صلى الله عليه وسلمالله  ب رسولُالمسلمين والمدينة، فانتدَ

ن القرح والجراح والإرهاق على ما بهم مِ ؛عينسرِفاستجابوا لرسول الله مُ

د، وفي مقدمتهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير، حُبعد غزوة أُ

بيدة، وطلحة، وسعد، وابن عوف، وابن مسعود، وابن اليمان، وأبو ع
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سين في خرجوا مسرعين متحمّ سبعين؛وطائفة من الصحابة يزيدون على ال

 بج ئي ئىژ م يقولون:وهُ ؛أبي سفيان المشركين، والقبض على صدّ

فار وهربوا إلى حيث جاؤوا ، فرُعب أبو سفيان ومن معه من الك ژبح

وقال  ؛هؤلاء الصحابة الذين استجابوا لله والرسول دح الُلهومَمن مكة، 

 .ژئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوژفيهم: 
 

 :ۋ ۋ ۅ    ۈ ۈ ۇٴژ قوله تعالى

ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې ى ى ئائا ئە 

 . ژئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   

أن  في أسباب النزول وأهل التفسير: رو  أبو داود والمنذري والسيوطي

ضون لأذ  الكفار ن معه من المسلمين في المدينة كانوا يتعرّومَ صلى الله عليه وسلم النبيَّ

نابية، وأشعاراً  سمعون منهم كلاماً سيئاً، وألفاظاًوالمنافقين واليهود، ويَ

 خادشة.

،  ژپ پ پ ڀ ڀژ أن يهودياً قال:  :ن ذلكمِ

 عه أبو بكر فغضب منه غضباً شديداً وتأذ  منه.مِفسَ

تماد  في أذية رسول الله  (كعب بن الأشرف)أن اليهودي  :ن ذلكومِ

 والتقو  المسلمين بالصبر مر الُلهأَ، وبقتله صلى الله عليه وسلمالله  مر رسولُالمسلمين، فأَأذية و

 . ژئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ژ والعفو فقال:

 بون بالصبر والعفو.خاطَنا مُلّ، فكُالآية بعُموم لَفظِهاوالعبرة في هذه 
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  :ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ژقوله تعالى

 . ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ

ت ا نزلَأنهوابن كثير في التفسير: رو  البخاري ومسلم في صحيحيهما 

 فعلوا.م يَدوا بما لَحمَحوا ويُمدَون أن يُحبّيُ في قومٍ

 حون بذلك.تبجّئلوا عنه، ويَإذا سُ كتمون الحّ يَ ؛نهم يهودٌومِ

في الغزوات،  صلى الله عليه وسلمفون عن رسول الله تخلّكانوا يَنهم منافقون؛ ومِ

أتوه يعتذرون، ويفرحون  صلى الله عليه وسلمفهم، فإذا عادوا إلى رسول الله ويفرحون بتخلّ

المدح  ن يريدمَ لّفيهم، وفي كُ .، فأنزل الله هذه الآيةبما يصنعون. إعجابٍ رحَفَ

 ب بنفاقه ومعاصيه.عجَم يفعل، ويُوالثناء بما لَ

 .ها لا بخصوص سببهافظِموم لَبرة في هذه الآية بعُوالعِ

بالإخلاص لله، والاتباع للرسول، والبُعد عن فكُلّنا مُطالَبون ـ شرعًا ـ  

 (الخفيّ الغنيَّ التقيَّ إن الَله يحبّ العبدَ):صلى الله عليه وسلم ، وقد قالالمدحرة والرياء والش ه

 رواه مسلم.

 لنفس بالقناعة والرضا والصبر.والغنّي: أي غنّي ا

دحهم زهد في مَويَ ،ى بأعماله الصالحة عن الناسوالخفيّ: الذي يتخفّ

 رة ..كره الظهور والاشتهار والمفاخَوثنائهم، ويَ
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  :ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ہ ہ ژ قوله تعالى

ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ 

 . ژۅ ۉ ۉې ې ې ې ى

في الأسباب وابن كثير في التفسير رو  النسائي والطبراني والسيوطي 

الذي  ( الحبشةملك نجاشي الت في )تتعاضد، أن هذه الآية نزلَ رقٍبطُ

بالصلاة  صلى الله عليه وسلمسول الله ر رمَا مات أَمّ، لَأسلم وآو  المهاجرين ونَصر المسلمين

ت حبشي، فنزلَ : كيف نصلي على عبدٍفقال البعض ـ صلاة الغائب ـعليه 

 وإيمانٍ ن إسلامٍا كان عليه مِمَلِ ؛رفع شأنهثني على النجاشي، وتَهذه الآية تُ

 . وعَملٍ صالحوخشوعٍ 

ن آمن واتقى مَ لّلا بخصوص سببها، فكُ هاموم لفظِبرة بعُ: والعِقلتُ

خالِصًا صَوابًا فهو يَدخل في هذه الآية، وينال  مل صالحاًوعَح وأصلَح لُوصَ

 فعة الدارين، إذا مات مؤمناً صابراً ثابتاً تقياً نقياً، نسأل الله أن يجعلنا منهم.رِ
 

 ويليها سورة النساء.انتهت سورة آل عمران، 

             
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 :ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ژ قوله تعالى

 ژگگ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻک ک 

. 

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ژتعالى: لح  بهذه الآية قولهويَ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ ې ې ې      

ې ى ى ئا   ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ      

 .  ژئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى     ئى ئى
 

ت نزلَ والس نن وأسباب النزول للواحدي: أن هذه الآيات في الصحيحين

، ويقومون على جورهمين في حُبّتَركان عندهم بنات يتيمات يَ ناسٍ أُفي

نعوهن من الزوا  لوهن ومَضَبرن هؤلاء البنات اليتيمات عَفإذا كَ ،أموالهن

هن وجوَّتزَ جميلات نّوإذا كُ ،..فقدون المالحتى يستولوا على أموالهن ولا يَ

مسكوهن ن ولكن يُجوهزوَّم يتَغير ذلك لَ نّلجمالهن ومالهن، وإذا كُ

رغبة في السطو على مالهن، فنهاهم ـ ن الزوا  منعونهن مِيَلوهن ـ عضويَ

إلى الترفّع عن الظلم، ووجوب تهم هذه الآية الكريمة عَالشرع عن ذلك، ودَ

تركهن يتزوجن لمهن فليَن خاف ظُأن مَالإحسان إلى اليتامى واليتيمات، و

 ع.وليتزو  هو ما شاء مثنى أو ثلاث أو ربا

 النســاء  ورةــسمِن 
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ن أجل لًا كان في حجره يتيمة يربيها فعضلها زمناً مِجُن ذلك أن رَومِ

عذق كان لها ويشاركها فيه، ثم تزوجها لكونها شريكة في ذلك العذق، فنهى 

 رواه البخاري ومسلم. الشرع عن ذلك.

لم ظُ لّها لا بخصوص سببها، فكُفظِموم لَهي بعُ برة في هذه الآياتوالعِ

والمال ذلك  ؛ن الكبائرأموال الآخرين فهو حرام ومِن أجل أو عدوان مِ

 م.حرّمُ حتٌسُ

ن مِومَنعهن من الزوا  ـ يتيمات أو غير يتيمات ـ ضل النساء والبنات وعَ

ظُلمٌ وعدوان وهو فذلك .. جل السطو على مالهن أو حقوقهن أو رواتبهن أَ

 مات في شريعة الإسلام.ن أكبر الكبائر وأشنع المحرَّمِ
 

             
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   :ۓ ڭ ڭڭ  ھ ھ    ھ ھ ے ے ۓژ قوله تعالى

ۇٴ ۋ ۋ    ۅۅ ۉ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ڭۇ

   ژۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ قوله تعالى:إلى 

  .ــ ژڃ چ

أنه كان أهل وابن كثير في التفسير: رو  البخاري والنسائي وأبو داود 

فيتولون  م،ن غيرهبامرأته مِ حّ كان قرابته وأولاده أَ جلالجاهلية إذا مات الرَّ

منهم  وكثيٌر ،ن قرابته كأبيه أو ابنهزوجونها بعضهم مِتزوجونها أو يُأمرها أو يَ

من الزوا   هانرأة ويمنعو، وكانوا يَعضلون المأبيه في الجاهلية زو  امرأةَتَ

سلام ذلك وأبطله م الإفحرَّ ويُضيّقوا عليها حتى تموت أو تُرجع مهرها..!

ـ حُرمةً م رّوحَوأمَر بالعروف والإحسان إليهن،  ،وظُلمهنهن ومنع إكراه

ڦ ڦ ڄ ڄ ژفقال:  ؛عادة الجاهلية في نكاح ما نكح الأبأبدية ـ 

 . ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

وفي ذلك دليل واضح على عناية الإسلام بالمرأة، وسَبقه إلى إكرامها 

ةً وأُمًّا وفي كل الأحوال وكل زمان وضمان حقوقها؛ بنتاً وزوجةً وطليق

 ومكان.
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  :ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ژ قوله تعالى

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 . ژڃ ڃ چچ چ چ ڇ     ڇ ڇ

أن هذه الآية  وأهل التفسير: رو  مسلم في صحيحه وأصحاب السنن

ن جوا مِ، عندما غنموا سبياً وإماءً فتحرّ(نينحُ غزوة)ت في المسلمين يوم نزلَ

ك اليمين لْت هذه الآية تبيح الإماء ومُوطئهن لأنهن كن ذوات أزوا ، فنزلَ

 تهن واستبراء أرحامهن. دّعد انقضاء عِلكن بشرط بَ وترفع الحر ؛

  :ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ژ قوله تعالى

 . ژبي تج تح تخ      ئح ئم ئى ئي بج     بح بخ بم بى

والواحدي في أسباب النزول وابن إسح  في رو  البخاري في صحيحه 

فتنازعوا  ، ن السرايامِ ةٍريّوكانوا في سَ ؛ت في بعض الصحابةأنها نزلَالسيرة: 

وأمرهم بدخولها، فتنازعوا ثم رفضوا  (ناراً)في طاعة قائدهم الذي أوقد 

ق بالنار إلا حرِال ، ولا يُطاعته في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخ

 ئى ئم ئح ئج ژرب النار، ولا يجوز الإحراق بالنار، فأنزل الله قوله: 

 أي: ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله عند التنازع. ژ بخ بح     بج ئي

إنهم لو دَخلوها ما خرجوا  أمابذلك فأقرّهم وقال:) صلى الله عليه وسلمأخبروا النبي و

 المعروف(  رواه البخاري ومسلم.منها، لا طاعة في معصيةٍ؛ إنما الطاعة في 
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ها لا بخصوص سببها، فطاعة أُلي الأمر فظِموم لَفي هذه الآية بعُ والعبرة

من لعلماء والقادة والُأمراء واجبة في الإسلام، ومشروطة بكونها في الح  

والمعروف، لذلك كَرر لفظ "الطاعة" مع الله ومع رسوله، ولم يكررها مع 

 ليبين أنها تبعاً لطاعة الله ورسوله. ژی ی ی ژ بل قال: ؛طاعة الولاة

ولا يعني ذلك الخرو  على الولاة ومعاندتهم ومقاتلتهم، بل يجب 

 الصبر عليهم والدعاء لهم والنصيحة معهم؛ بالحكمة والموعظة الحسنة.

 :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ       ڀ ژ  قوله تعالى

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 . ژ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ

والسيوطي في أسباب رو  الطبراني وابن كثير في التفسير والواحدي 

يقضي بين اليهود فيما  (أبو برزة الأسلمي)ى سمّيُ اأنه كان هناك كاهنً النزول:

كمه على مون حُقدّيُـيتنازعون فيه، وكانوا إذا تنازعوا في شيء ذهبوا إليه، ف

ـ ويوماً كان جماعة من المنافقين ، صلى الله عليه وسلمكم رسول الله كم الإسلام وعلى حُحُ

 ،حكم بينهمعوا إلى رسول الله ليَفدُ ؛فتنازعوا في خصومةٍـ خفون نفاقهم يُ

تذمّهم  فأنزل الله هذه الآية ،م بينهمحكُفأبوا وذهبوا إلى هذا الكاهن ليَ

لا بخصوص سببها، فإنه يجب على ها فظِموم لَبعُ هافي برةوالعِ، وتشجبهم

، ويَرضوا بذلك يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسُـنّة رسولهالمؤمنين أن لا 

 ويُسلّموا له؛ كما في الآية والقصة التالية:
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  :ۈ ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ژقوله تعالى

 . ژې ې ې    ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

هذه  وابن كثير في التفسير:  أننن رو  البخاري ومسلم وأصحاب الس 

 ؛من الأنصار لٍجُمع رَ( الزبير بن العوام القرشي)مُخاصَمة نزلَت فيالآية 

 مرّعلى شريد ماء )أي على مسيلة ماء تسقي نخيل أهل المدينة( وكان السيل يَ

نزل إلى مزرعة هذا الرجل الأنصاري، أولًا بالزبير بن العوام، ثم بعده يَ

لعوام ا الأنصاري إلى رسول الله الزبير بن اكَ، وشَصلى الله عليه وسلمفاختصما إلى رسول الله 

وتقاضيا عند رسول الله، وكان الرسول هو الذي يحكم بين الناس ويقضي 

بالمعروف، وسقي الزبير أولًا بالماء أن يَ صلى الله عليه وسلمم النبي كَنزاعهم، فحَ فكّبينهم ويَ

 ،بمزرعة الزبير أولًا مرّلأن الماء يَ ؛ثم يفك الماء إلى الأنصاري الذي بعده

للزبير لأنه ابن  متَكَال: إنما حَكم رسول الله، وقن حُفغضب الأنصاري مِ

فغضب  وهي أم الزبير ـ صلى الله عليه وسلمة النبي مّيقصد صفية بنت عبدالمطلب عَعمتك ـ 

كم رسول الله، حُـنزلة النبوة ولعدم رضا هذا الأنصاري بلانتهاك مَ صلى الله عليه وسلمالنبي 

ك الماء ثم اترُـ وفي رواية الجدار ـ يا زبير حتى يصل الماء الجدر  وقال: اسِ 

 زل الله هذه الآية. فأن ،لصاحبك

الَله م حكّن لا يُمَلِ تابٌعِ، فهي صة بعُموم لَفظِهاهذه القفيها وفي والعِبرة 

، فإنه لا والرضى والقناعة بُحكمهمانة، القرآن والس  توجب تحكيمو ،هورسول

ولا كُرهًا رجاً جد في نفسه حَ، وفوق ذلك لا يَإلا بذلك إيمان المؤمن تمّيَ

 ، بل يجب أن يَرضى ويَقنع ويُسلّم له تسليما.لهرسوو كم اللهحُـل
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  :ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ قوله تعالى

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 

 . ژ ک ک کک گ گ گ

وابن  في الأسباب والوادعي في الصحيح المسندرو  الطبراني والواحدي 

يا  بة قالن الصحالًا مِجُأن رَ :صحيح بإسنادٍجرير وابن كثير في التفسير 

ن حب إليّ مِع مع النبيين والصديقين، وإنك لَأرفَتُ (الجنة)إنك في  :رسول الله

فأنزل الله وأن لا ير  بعضنا بعضا، ، في الجنةلا أراك ن نفسي، وإني أخشى أ

هذه الآيات تُبيّن أن مَن مات على الإسلام والإيمان والعمل الصالح فإن الله 

؛ وهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، يُكرمه بخير رفي  وخير رِفقة

يرافقهم في الجنة، ويجتمعون مع بعض، وحَسُن ألئك رفيقا، نسأل الله أن 

 يجعلنا ووالدينا وذرياتنا منهم.

النبيَّ  وهذا )الرفي  الأعلى( هو اختيار الأنبياء عند موتهم، كما خيّر الُله

نيا أو الموت والسكنى مع الرفي  عند موته بين البقاء حياةَ أطول في الد صلى الله عليه وسلم

 الرفي  الأعلى. رواه البخاري ومسلم.  صلى الله عليه وسلمالأعلى، فاختار 
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  :ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گگ گ گ ژقوله تعالى

ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ 

 . ژۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ

 أنوالسيوطي في أسباب النزول: رو  البخاري ومسلم في صحيحيهما 

: إن الرسول قد أشاع بعض المرجفِين اعتزَل نساءَه شهراً كاملًا لَمّا صلى الله عليه وسلمالنبيَّ 

، فذهب الناس أنه طلقهن فظنّ لخبر في المدينة،  نساءه، وأذاعوا هذا الّطَ

 ،بل أن يتكلمح الأمر وليتبين قَليستوضِ صلى الله عليه وسلمإلى النبي   عمر بن الخطاب

م على لّسَفسه ليُسمع كلامهم أو إشاعتهم وإنما ذهب بنم يَم يتأثر بهم ولَولَ

ل عنهن في حجرة صغيرة علوية وليأخذ الخبر منه، فأتاه وهو معتزِ صلى الله عليه وسلم النبيِّ

 ، وقال: يا رسول الله:منهعُمر ثر على جنبه فتأثر وقد افترش الحصير الذي أَ

طلقهن، م يُجع عمر إلى الناس وقال: إنه لَ: لا، فرَصلى الله عليه وسلمنساءك؟ فقال  أطلقتَ

وه ردّ  نساءه، والواجب أن يَلّلذين أذاعوا أنه طَوأنزل الله هذه الآية يعاتب ا

ن سواء الأخبار التي تؤمَ ؛ذيعوا الخبرتثبتوا قبل أن يُوأن يَ ،إلى الله والرسول

 .خافأو التي تُ

والعِبرة بعُموم لَفظِ الآية لا بخصوص سببها، فيجب رَدّ الأمر إلى أهله، 

 نات.وعدم الخوض فيما لا يعني وفي الإشاعات من دون بيّ

                                                 

اعتزلهن لَمّا أثقلن عليه بطلب زيادة النفقة فغضِب لذلك،وسيأتي توضيحه في سورة الأحزاب  (1)

تي فيها خَيّرَهنّ بالبقاء معه والصبر، أو الدنيا ويُفارِقنه، فاخترنَ رسولَ عند نزول آية "التخيير" ال

 الله وصَبرن؛ رضي الله عنهن. 
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  :ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ژقوله تعالى

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ  ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 .  ژېې ى   ى ئا      ئا ئە ئە

أن سبب وابن كثير في التفسير: رو  البخاري ومسلم في صحيحيهما 

لًا جُفلقوا رَ ؛ة من السراياريّنزول هذه الآية هو أن بعض الصحابة كان في سَ

م لّ: إنما سَفقال بعضهم ،م عليهم ألقى عليهم تحية السلاملّد غنمه فسَعن

حدهم فقتله مستعجلًا غير م، ثم انطل  إليه أَليس بمسلِا ونّوخوفاً مِ يةًقْـتُ

بادر ن يُب مَعاتِت هذه الآية تُفنزلَوأَخَذوا ما معه من الغنم والمال..،  ،متثبت

 .بل أن يتبينقَوبغير حَّ  فك الدماء المعصومة ـإلى سَ
  

ھ ے ے ۓ ۓ ژ  قال:ونهى فيها عن بحث السرائر؛ ف

 يعني الغنائم. ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

فلَنا الظاهر ولله ها لا بخصوص سببها، موم لفظِبرة في هذه الآية بعُوالعِ

ة الإسلام قد عَصم الدماء وحَـذر من الاعتداء عليها، سواء المسلمالسرائر، و

ارِبة، ولا يجوز سفك أي دمٍ في الإسلام إلا بالحّ  وعن منها أو الكافرة غير المح

طري  الإمام أو نائبه، والحّ : هو الرّدة بَعد الإيمان، والزنا بَعد إحصان، 

 والنفس بالنفس. 
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ژ قوله تعالى

ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

 . ژڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ي ومسلم في صحيحَيهما والترمذي وابن حبان والواحدي في رو  البخار

أسباب النزول وابن كثير في التفسير: أنها لَمّا نزلَت هذه الآية تُفضّل المجاهدين 

جاء ف..  ؛ وليس فيها )غير أُولي الضرر(بأموالهم وأنفسهم على القاعدين

 لا يُبصر ــ وكان ضريراً أعمى ( عبدالله بن أم مكتوم) الصحابي الجليل

 : لو أستطيع الجهاد لجاهدتُ، فهل لي رُخصة؟ فأنزل الُلهل اللهوقال يا رسو

ابن اُمّ مكتوم وعبد الله بن ستثني أهل الأعذار ـ كيَ ژپ پ پژ  قوله:

ن الأمور التي من الجهاد وم القلم والعفو مسقط عنهوكانا أعميان ـ وأ جحش

 .ف بها الـمُبصِـرونكلّيُ

ـ وكان مِن كُتّاب الوحي ـ وأَمَره  )زيدَ بن ثابت( صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله

؛ وهي جُملةٌ  ژپ پ پژ بكتابتها، فأَخذ زيدٌ الكَتف والدواة؛ وكَتب 

 . اعتراضية اكتملَت بها الآية

ر ته بأهل مِن و ،الإسلام سماحة  مِن يوه، هابعُموم لَفظِوالعِبرة 

 حَبسه العُذر كَتب الله له أجر نيّته.، وأن مَن الأعذار بتخفيف التكاليف عليهم

                                                 

الكَتف: أي عَظم كتف البعير ونحوه؛ كان يُكتب عليه القرآن وعلى الجلود ..، و )غيُر( قُرئت  (1)

وقُرئت بالنصب )غيَر( في  بالرفع في رواية حف  ـ ومَن وافقه ـ على أنها صِفة لـ"القاعدون"،

 استثناء؛ والمستثنى يُنصب.رواية قالون ـ ومَن وافقه ـ  على أنها 
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  :ڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ژ قوله تعالى

ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .ژ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

والطبراني وابن جرير في التفسير والسيوطي رو  البخاري في صحيحه 

 سلمواأَ في مكة؛بعض المسلمين نزلَت في هذه الآيات أن  في أسباب النزول :

 وبقوا في ،هوا الخرو  وخافوارِعندما حانت الهجرة كَو ،وأخفوَا إسلامهم

ن المعارك ضد مِ فكانوا إذا ساقهم الكفار معهم إلى معركةٍ مع المشركين، مكة

موتون في ،معهم كارهين؛ ويُكْثرون سوادهم ضد المسلمينجون خرُالمسلمين يَ

فأنزل الله  ؛أنهم تركوا الهجرة وبقوا في مكة، أو سهمنفُلَأ فيكونون ظالمين

 .ژ...ڌ ڌ    ڍ ڍ ڇ ڇژ قوله:

، واستثنى فرارًا بدينهم م يهاجروا في أرض اللهوعاتبهم أنهم لَ

 المستضعفين الذين لا حِـيلة لهم ولا قُدرة على الهجرة وعفا عنهم.

 ها لا بخصوص سببها.فظِموم لَبعُ برة في هذه الآية هيالعِو
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  :ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ژ قوله تعالى

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى 

 .ژ  ئى

رو  ابن جرير وابن كثير في التفسير والوادعي في الصحيح المسند من  

جوا هذه الآية نزلت في بعض الصحابة المهاجرين الذين خرأسباب النزول: أن 

قهم حِأو لَ ،قبل وصولهم إلى المدينة (ماتوا في الطري )للهجرة ولكنهم 

هذه الآية تُـبـيّـن أن مَن خر  هاجرًا فمات فيهم  نزل اللهفأَ ؛المشركون فقتلوهم

 في طري  الهجرة فقد وقع أجره ونال الثواب العظيم على الهجرة.

أي ژ ئە ئە ئوژ  ولكن الله ـ تعالى ـ اشتَرط شرطًا عظيمًا في قوله:

مُخلصاً في هجرته لا يريد بها إلا وجه الله واتباع الرسول والدار الآخرة، 

 وليس لطلب الدنيا ومتاعها، فعند ذلك ينال الثواب.

ت في شأن نزلَ ؛سورة العنكبوت وسورة النحل آياتٌ: يلح  بهذه الآيةو

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ ؛ منها قوله تعالى:المهاجرين

  حِذلك أنهم خرجوا للهجرة فلَ، ژ ڑ         ژ ژ ڈ ڈ

جعوا متأثرين بفتنة الكفار فرَ ؛من الهجرةبهم المشركون فقتلوهم وأرجعوهم 

 . ژڑ         ژ ژ ڈ ڈ ژفعاتبهم الله وقال: 

؛ بل رجع معهمم يَولكنه لَ ؛ن الهجرةرجع مِوأُ تن وأوذين فُنهم مَومِ

تل، ن قُتل مَجا وقُن نَفنجا مَ ،حتى أنجاه الله وذيتل أو أُواصل هجرته فقُ

زموا على الهجرة وخرجوا إليها ولقوا الأذ  في الذين عَـ في هؤلاء  فأنزل الُله
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 :سورة النحلمن  قولهنزل فيهم ـ أتلوا في سبيل الله سبيلها حتى هاجروا أو قُ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ

 . ژ ې ې ى ى ئا ئا

ن أراد ها لا بخصوص سببها، فمَفظِموم لَفي هذه الآيات بعُبرة والعِ

حم وهاجر تَـفاق عنها ـ وهي واجبةٌ عليه ـ في سبيلها أو صُدّ وذيَالهجرة فأُ

 حن في سبيل الله فهاجر ونجا أو قتل فأجره عند الله عظيم.وامتُ
 

             
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 :ئو     ې ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ئوژ  قوله تعالى

 پٱ ٻٻ ٻ ٻ پ      پ پ  ئېئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

 ٹڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇڃچ چ چ چ ڇ ڇ 

گ  گڑ ک ک ک ک گ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ڻ  ڻگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ے ۓ  ےڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ 

ۋ ۅ ۅ ۉ  ۋۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ې   ى ى ئا ئا  ئەئە ئو ۉ ې ې ې  

ئو ئۇ  ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی 

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ئىی ی ئج ئح ئم 

ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤٹ ڤ ڤ ڤ 

 .115ـ  105النساء:     ژڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

ابن جرير وابن كثير في التفسير  و رو  الترمذي والحاكم بسنَدٍ صحيح    

 (بيرقبني أُ)هو أن  ياتأن سبب نزول هذه الآ طي في أسباب النزول: والسيو

م أربعة م بيت من الأنصار من أهل المدينة يقال لهم: بنو أبيرق، وهُوهُ
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ق )طُعمة بن ، كانوا بالمدينة، فسرَ(عمة، وبشر، ومبشر، وبشيرطُإخوة: )

م هَـع، فاتّرق الدربره أنه سَوضعه عند يهودي، فانكشف خَ أبيرق( درعاً، ثم

 و الذي سرق الدرع..اليهودي هوهو بريء، وقال: إن  به اليهودي

 (مةطعُ)أن أخاهم ـ وشهدوا زوراً وكذباً ـ وجاء إخوته الثلاثة الباقون  

ؤوا أخاهم دوا وبرّ، فشهِالسرقة، وأن اليهودي هو الذي سَرقن بريء مِ

 يهودي، فأنزل اللهالسرقة على ال دّحَـب صلى الله عليه وسلمم النبي كَوحَ ،واتهموا اليهودي

لموا ذبوا في شهادتهم وخانوا وظَونة قد كَخَـن أن هؤلاء اليّـبـهذه الآيات تُ

 .البريء واتهموه

ونة والخيانة خَـه من الرسولَ وحذر الُله ،واتضح السارق الحقيقي 

ې ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ئو       ژ : تعالى والتعامل معهم فقال

ڇ ڍ ڍ ژإلى قوله: ژ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئۇئو ئۇ

ؤوه م إخوة السارق جادلوا عنهم وبرّالذين هُ؛ ژڌ ڌ ڎ ڎ

ڈ ژ ، وقد أحاط الله بهم ـ عِلماً وقُدرةً ـثبت إدانتهم تَن لَموا مَواتهَ

 . ژڈ ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ

من الخيانة والاتهام والظلم ورَمْي الأبرياء بما  ثم دعاهم الله إلى التوبة

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ ژ : ليس مِن كَسْبهم؛ فقال تعالى

ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ  ڻڱ ں ں ڻ 

 . ژے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ےھ 
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ـ على السارق الحقيقي في السرقة ـ طع اليد قَب صلى الله عليه وسلم م النبي كَعد ذلك حَبَو

عن الإسلام ولجأ إلى  ارتدّورب من المدينة فهَ (،طعمة بن أبيرقوهو)

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦژ  ، فأنزل الله فيه قوله:المشركين

 .  ژڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

 موم اللفظ لا بخصوص السبب.بعُ برة فيه هذه الآياتوالعِ

ظَلم أو اتهم بريئًا أو كَسَب الآثام ـ قولًا أو فعلًا ـ ثم رَمى بها ن مَ لّفكُ

، كما أن مِن فإثمه عند الله عظيم ويتحمل الوزر ..شهد شهادة زور الأبرياء أو 

  .في القضاءالعدل ي تحرّاجب التثبّت في الأحكام، والو

 ويليها سورة المائدة انتهت سورة النساء
 

        
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ قوله تعالى

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺٿ 

ٿ ٹٹ ٹ ٹ         ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ      ٿ ٿ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  

 . ژڑ ڑ ک ک ک

وابن نن وابن حبان وأصحاب الس  رو  البخاري ومسلم في صحيحيهما

م عائدون إلى المدينة وهُ ؛كان بالبيداء في سفرٍ صلى الله عليه وسلمأن النبي كثير في التفسير: 

خَرزٌ  قدعِال وكان في ذلكـ رضي الله عنها ـ  ن عائشةمِـ لادة قِ ـ  فسقط عِقدٌ

، ،  فأوقف الناس في ذلك المكانقدسقوط العِب صلى الله عليه وسلمالنبي ت ، فأخبَرثمين يمانيٌّ

؛ على ابنته عائشة(أبو بكر)قد، وغضب وأخذوا يبحثون عن هذا العِ

 ـفر تكونين عناءً على الناس.في كل سَ :وقال لها: يا بنيتي

وكانوا  ؛حانت الصلاة قد أو القلادة م كذلك يبحثون عن العِوبينما هُ 

والوضوء قد ـ  وءون إلا بوضصلّليس معهم ماء، ولا يُليس فيه ماء و في مكانٍ

ليس فيه ماء  وا أنهم في مكانٍكَتشاو ،بذلك صلى الله عليه وسلمفأخبروا النبي  ع يومئذ ـرِشُ

 فأنزل الُله ..،وليس عندهم ماء وقد حان وقت الصلاة وينبغي أن يتضوؤوا

 .ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃژوفيها: ـ آية التيمم ـ هذه الآية 

 الـمائدة  ورةــسمِن 
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 وأوضح النبي  ـقد الماء عند فَـ رُخصة التيمم خصة ففرح الناس بهذه الر 

طاهر ويمسح بها الوجه  واحدة على صعيدٍ ربةًبأن يكون ضَ (فة التيممصِ) صلى الله عليه وسلم

 ين.فّـوالكَ

 وفي نهاية الأمر وجدوا عِقدها قد سَقط تحت جَمَلها.

: ما هذه يا عائشة وقال(يرضَيد بن حُـسَأُالصحابي الجليل )وقام  

جزاكِ الُله خيرا؛ ما أصابك أمراً كم يا آل أبي بكر على الناس، ول بركاتبأَ

 .ل الُله للناس فيه خيراً وفَرَجا تكرهينه إلا جَع

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

)حادثة رُخصة التيمم( المذكورة، و)حادثة الإفك(  التي فيها سَـقط  :يقصد وكان أُسَـيد  (1)

في  مِن عائشة عِقدها؛ فشُرِع على إثر ذلك "المنع مِن القذف وحَدّ القذف"، وسياتي شرحها

 سورة النور؛ إن شاء الله.
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  :پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژقوله تعالى

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ 

 . ژڦ ڦ

هذه في سبب نزول  أورد السيوطي في أسباب النزول وبعض المفسّرين

أرادوا قتل  : أن قوماً  ببعضها وّتتقَ عف، ولكنالآية عدة روايات فيها ضَ

ن ن يهود بني النضير أو مِ، سواء مِوالتخطيط لذلك مرّات عديدة صلى الله عليه وسلم النبّي

والقبائل المشركة  ن بعض الأعرابمِن منافقيها ومِن يهود المدينة وغيرهم مِ

ذيته وبَسْط أيديهم على  وأ صلى الله عليه وسلمبعوثيها لقتل النبي ل مَـرسِالتي كانت تُ

 لفظٌ عامٌّ يشمل هؤلاء كلهم. ژٿژالمسلمين..، ولفظ 

شرّهم  فّبأن كَـ تعالى ـ  فيها التذكير بنعمة اللهوهذه الآية  فنزلَت

هؤلاء  ن شرّم مِلّالمؤمنين القتال، وسَ، وكفى الُله المسلمينومكرهم عن 

ژ ژ تعالى: لكما قا رسوله؛صم الأشرار، ودافع عن المؤمنين، وعَ

   ژ  ژ  ڑ ڑ

لا بخصوص سببها، فكلما  هافظِموم لَبرة في هذه الآية هي بعُوالعِ

ع الأذ  عنهم ونصرهم فْفظ الله لهم ودَحِـب ؛ت النعمة على المسلمينتجددَ

حمدوا الله ويشكروه رشد إلى أن يَفهذه الآية تُ ،وتأمين خوفهمعلى أعدائهم 

هم حتى نة نبيّكهم بكتاب ربهم وسُـمسّم ورباطة جأشهم وتَن ثباتهويزيدوا مِ

 فظه وتوفيقه.الله وحِ عمُتتوالى عليهم نِ
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  :چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ قوله تعالى

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ

. 

وأصحاب وابن هِشام في السيرة  دو داورو  البخاري وابن حبان وأب

 صلى الله عليه وسلم ون، أتوا النبيَّيّـنرَأن هذه الآية نزلت في قوم يقال لهم: العُ :التفسير

نا مْوحَثم قالوا: يا رسول الله، لقد استَ ،مسلمين، ومكثوا أياماً بالمدينة

في  صلى الله عليه وسلم قها، فأرسلهمطِم نُمها، ولَن وحَها ومِن جوّضنا مِرِالمدينة، أي: مَ

ن اشربوا مِ ؛ـقوا بالإبلحَـإبل المسلمين، ومع الراعي، وقال: ال البادية مع

ون بإبل يّـرن  هؤلاء العُحِنوا بأبوالها خار  المدينة، فلَهِألبانها وأبوالها، وادّ

ذوا منها، وشربوا من المسلمين في نواحي المدينة، وشربوا من ألبانها، وتغَ

لوا وفقؤوا عينيه، ثم استاقوا مَثم سَ تلوا الراعيمنوا قَوا وسَح أبوالها، فلما صَ

لفهم بهم أرسل خَ صلى الله عليه وسلمم النبي لِوا عن الإسلام، فلما عَالإبل وهربوا بها وارتدّ

حقوا فلَ(هريرز الفِكِ)من مائتي راكب بقيادة الصحابي الجليل  ريةًسَ

 صلى الله عليه وسلم حضروهم إلى النبيِّمسكوا بهم وأَحتى أَالمعتدين؛ رنيين بهؤلاء العُ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ژ قوله:  ينها أنزل الُلهبالمدينة، وح

 إلخ الآيات. ژ  ..ڇ ڍ ڍ ڌ
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عله هؤلاء القوم من ابة؛ لأن ما فَرَحَـال كم حدّحُـب وجاءت هذه الآيات

قتل الراعي والتمثيل به، وتسميل وف ء عينيه، والهروب بإبل الصدقة 

م كمههذا كله حرابة وقطع طري  وقتل نفس، فحُ.. والارتداد عن الإسلام 

 ت به هذه الآية.ابة الذي نزلَالحرَ حدّ

تل وأخذ المال وأخاف قَ)ن وحد الحرابة في هذه الآية درجات، فمَ 

قطع يده فإنه تُ (أخذ المال وقطع الطري )ن ب، ومَصلَقتل ثم يُفإنه يُ (الطري 

ع الآمنين في أخاف السبيل وروّ)ن الآية، ومَ لاف كما نصّتن خِجله مِورِ

ـ أي يُسجن في غير ن بلده نفى مِفإنه يُ (قتل نفساًم يَأخذ مالًا ولَم يرقهم ولَطُ

 ؛ حسبما يراه الإمام.أو أكثر بلده عاماً كاملًا ـ

 ،وأخافوا السبيل ،العرنيون أتوا بالجرائم كلها، قتلوا النفسوهؤلاء  

لك وا بذقّتفاستحَوا هاربين..، وفرّ ،وا عن الإسلاموارتدّـ الإبل ـ هبوا المال ونَ

ما فعل بهم القصاص في العينين فأول  ،فيهم صلى الله عليه وسلم قه النبي بّـالحرابة، فطَ حدّ

 لبهم.وصَ تلهمالحرابة بقَ   فيهم حدّل أعينهم، ثم طبّمَبأن سَ ؛النظرو

ها لا بخصوص فظِموم لَبرة فيها بعُوالعِ ت هذه الآيات،وفيهم نزلَ

وال وقطع على الآمنين تل الأنفس ونهب الأمن فعل الحرابة وقَمَ لّسببها، فكُ

ـ فإنه سواء في البنيان وفي البلد أو في الصحراء وخار  البلد ـ بلهم وطرقهم سُ

( في الصحراء)رق بين من فعل الحرابة أهل العلم أنه لا فَ على الراجح عند

ارتكب الحرابة فمَن ، فالجميع سواسية، (داخل البلد) أو ؛عن البنيان ابعيدً

 كما في هذه الآية الكريمة. عقوبتها   عليهمطبّيُ
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 :گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ  قوله تعالى

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ 

ہ ھ ھ ھ  ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ٱ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج 

ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 

ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک ک ک ک 

گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   گ گ گ

ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .ژ  ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

 ابن حبان وأصحاب الس ننو يهمارو  البخاري ومسلم في صحيحَ

 صلى الله عليه وسلم عندما أتوا إلى النبيِّ هذه الآيات نزلت في طوائف اليهودأن  سّرون:والمف
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كم، وكانت اليهود فيها طائفة تتغلب على حُـقيم عليهما اليُـبزانٍ وزانية لِ

عرفه اليهود في التوراة الطوائف الأخر ، وكان الرجم في شريعة موسى ويَ

كم الرجم وغيروه بأن وا حُلللزاني والزانية الثيبين، ولكنهم بدّ (جمالرَّ)وهو 

فقال النبي  مم ـدوا وجهه بالِحسوّأي: يُ موه ـمّحَن ويُجلدوا الزاني المحصَيَ

قالوا كذباً: نعم،  (وتحميمه في كتابكم التوراة؟ يلد الزانـهل تجدون جَ): صلى الله عليه وسلم

أسلم، فسأله ن علماء اليهود فوهو مِ (الله بن سلامعبدَ) صلى الله عليه وسلم فدعا النبي 

الزانية المحصنين في التوراة، فقال: إنه الرجم، ولكنه كثر في عن حد الزاني و

رق أو زنا الضعيف أقاموا رق الشريف أو زنا تركوه، وإذا سَاليهود أنه إذا سَ

لد والتحميم، فأنزل الله جَـجم باللون الرَّ، فكانوا في أشرافهم يبدّعليه الحدّ

فأتوا ،  ژچ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ قوله: 

، فقال (جمالرَّ) كلمة فيضع يده على ،لوهاْـتيَـمنهم ل وأتى غلامٌ ،وراةبالت

( في التوراة، الرجم)عبدالله بن سلام: ارفع يدك، فإذا هو مكتوب تحتها 

 نين.لزاني والزانية المحصَل

اللهم ): صلى الله عليه وسلمنين، وقال ين المحصَجم الزانيين اليهوديَبرَ صلى الله عليه وسلم فأمر النبي  

گ گ ژ قوله:  ، وأنزل الله حينئذٍ(ذ أماتوهرك إمْن أحيا أَإني أول مَ

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ٱ ژ وهم اليهود ژ ۀ ہ ہژوهم المنافقون ژ ڻ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ : إلى قوله أنهم ژٻ ٻ ٻ
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أي: إن اليهود قالوا:نتحاكم إلى رسول الله فإن   ژ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

م بالرجم لا نأخذ كَر وحَحكم بالجلد والتحميم نأخذ بحكمه، وإن غيّ

ۇٴ ۋ ژأي: الجلد والتحميم،  ژۆ ۆ ۈ ۈژ كمه، فقوله: حُ

ۀ ۀ ژ جم، فأنزل الله فيهم قوله: كم لكم بالرَّأي: حَ ژ ۋ ۅ

ې ى ى ئا ئا ئە ژ ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چژ ژ ئە ئو ئو

 .47 ـ 45 المائدة:

، ژ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ: وأنزل الُله قولَه

  ژی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمژل:فقا وعاتَبهم

لا بخصوص سببها، فينبغي  هافظِموم لَبرة في هذه الآيات بعُوالعِ

والرضا بما فيه في كل زمان وفي كل  صلى الله عليه وسلمنة رسوله التحاكم إلى كتاب الله وسُ

على كل  كم الله جارٍوعلى الشريف والضعيف والكبير والصغير، فحُ ،مكان

م على قدّم أن يُحرُالله وعدم السخط منه، كما يَ كمحُـحد، وينبغي الرضا بأَ

ن أهواء الناس أو عادات القبائل أو أعراف المجتمعات التي كم الله شيئاً مِحُ

برة فلا عِ لال؛ها ضكلّ ؛ فإن تلك العاداتنة رسولهف كتاب الله وسُخالِتُ

أتى  والرضا بها وبما صلى الله عليه وسلمنة رسوله بها، وإنما ينبغي الرجوع إلى كتاب الله وسُ

 ن أحكام وحدود وتشريعات.فيها مِ
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  :ژژ ژ  ڑ ڑژ قوله تعالى . 

رو  ابن حبان في صحيحه والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير 

 ت عندما أتى أعرابيٌّأن هذه الآية نزلَ وغيره من المفسرين بروايات صحيحة:

وهو نائم تحت  صلى الله عليه وسلمتله، فجاء للنبي أو قَ صلى الله عليه وسلم لنبيِّلأذية ال من قومه رسَمُ

ه لّـ  سيفه فيها، فأخذ هذا الأعرابي سيف رسول الله وسَلّوقد عَ شجرة؛

منعني، فنزل قول الله : الله يَصلى الله عليه وسلمي؟ فقال نّمنعك مِن يَوناد : يا محمد، مَ

 أي: يحفظك ويحميك ويرعاك. ژڑ ڑ  ژ ژ ژ: تعالى

ناس مر ال، وأَرك الحرست هذه الآية تَفلما نزلَ ؛ساًيتخذ حرَ صلى الله عليه وسلم وكان

 لأن الله قد عصمه و اه. ؛ولهن حَوا مِنفضّوالحرس أن يَ

 جل ومضى.هذا الرَّ صلى الله عليه وسلمطل  وأَ

 صمتان:عِ صلى الله عليه وسلم صمة النبيِّوعِ

؛ كما فلا يقع في معصية ولا في خطأ في أقواله وأفعاله(؛ صمة هدايةعِ)

 .ژ  ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ژ: تعالى هفي قول

 .ژ ڑ ڑ  ژ ژ ژ: تعالى كما في قوله (؛ ايةو)عصمة 
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 :ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ  قوله تعالى

 ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ  ں   

. 

رو  البخاري ومسلم في صحيحيهما وابن حبان والترمذي وأ د 

ت آية تحريم الخمر، ونزل النهي عن ا نزلَمّأنه لَ والسيوطي في أسباب النزول:

هم وتركوها وتابوا منها، وقال البعض ربها أسرع الصحابة إلى إهراق ما معشُ

شربون الخمر، م يَماتوا وهُو ؛في غزوة بدر وغزوة أحد ناسٌتل أُمنهم: قد قُ

 .هذه الآية كم الله فيها، فأنزل الُلهوذلك قبل تحريمها، وقبل نزول حُ

ن ها لا بخصوص سببها، فالتائب مِفظِموم لَبرة في هذه الآية بعُوالعِ

 له.ن لا ذنب الذنب كمَ

 .؛ رضي الله عنهمسرعة استجابة الصحابة :وفيها من الفوائد

فإنهم  ؛ونسبّم في الأموات، ولا يُتكلَّأنه لا يُ :وفيها أيضاً من الفوائد

 فضوا إلى ما قدموا.قد أَ

أنه لا يؤاخذ العبد بجهله حتى يتعلم، ولا  :ن الفوائد والأحكامومِ

ع رِقبل نزول الحكم، فإذا شُ عفوٍ حلّيؤاخذ بالأحكام حتى تنزل، فهي مَ

 ف به.كم يؤاخذ المكلَّحُـال
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 :ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ  قوله تعالى

 . ژۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى

 ترمذي وأ د وأهل التفسير:وال رو  البخاري ومسلم في صحيحيهما

وبعضهم  ،صلى الله عليه وسلمرون الأسئلة على النبي كثِكانوا يُ ت في قومٍأن هذه الآية نزلَ

ع رِا شُمّر يقول: أين ناقتي؟، ولَن أبي؟ وسائل آخَيسأله استهزاءً، فيقول: مَ

ثم قال:  صلى الله عليه وسلم تيا رسول الله؟ فسكَ عامٍ لّفقالوا: أفي كُ؛ الحج سأل أقوامٌ

 (.تبَـعم لوج: نَلا، ولو قلتُ)

ت واستهزاءً نزلَ رون الأسئلة ويسألون سخريةًكثِفهؤلاء الأقوام الذين يُ 

 .ژ... ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ :هذه الآية مفيه

قد نهى عن  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،ها لا بخصوص سببهاموم لفظِبعُ برةوالعِ

 ة والمصلحة.سأل للحاجَكثرة السؤال وعن القيل والقال، وإنما يُ
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  :ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ قوله تعالى

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ      ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ہ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو       ئو   ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى 

 . ژ ئيبج بح بخ   بم بى  بي

 رين أنها منسوخة، ومنسوخٌهذه الآيات الثلاثة روي عن بعض المفسّ

 جد شهوداً من المسلمين.م يَإذا لَ (لمغتربا)شهادة في: كمها، وهي حُ

ولكن الصحيح المترجح الذي عليه جماهير أهل العلم وجماهير  

كمها ثابت، يؤخذ به مة وليست منسوخة، وحُكَحْرين أن هذه الآيات مُالمفسّ

 في كل زمان ومكان.

 ها لا بخصوص سببها.موم لفظِبرة فيها بعُوالعِ

والترمذي والبيهقي وأبو داود اري رو  البخ :وفي سبب نزولها

من الأنصار  جلٌأنه كان رَ وابن كثير في التفسير: والسيوطي في أسباب النزول

رته الوفاة هناك ومعه مال، ومعه أيضاً ض وحضَرِتاجر بماله في الشام، فمَيُ

جد شهوداً من المسلمين على م يَفلَ ن الفضة ـأي إناء ثمين مِ ن فضة ـمِ جامٌ

تاجران بأموالهما ن النصار  يُجد إلا اثنين مِيَ مفلَ ؛د أن يوصيوأرا ،تهوصيّ
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لاسيما إذا  واجب؛والإشهاد عليها بشاهدين  ، والوصية مشروعةفي الشام

فإنه يجوز له  ؛جد شهوداً من المسلمينم يَكان الموصي مسافراً وأدركه الموت ولَ

 ن الكفار بشرطين:د شاهدين مِشهِأن يُ

 ون مسافراً.الشرط الأول: أن يك

 جد شهوداً من المسلمين.الشرط الثاني: ألا يَ

وأهل ، ن أهل الكتاب على وصيتهد اثنين من المشركين أو مِشهِفحينها يُ

 .الذمة أولى مِن غيرهم

ن يوصِلا ما معه من المال وكذلك الإناء الفضي، وأوصاهما أ فأعطاهما

 هذا المال إلى أهله، ثم توفي.

ن الإناء فباعاه بألف دينار واقتسماها كل واحد فأخذ هذان النصرانيا 

قد بالمدينة، ففَ ياه لأهل المتوفيعا بالمال وأعطجَمنهما أخذ خمسمئة ديناراً، ورَ

نا إلا ما عطِم يُمه ولَعلَه ولا نَم نرَ: أين الإناء؟ قالا: لَفسألوهما ؛أهله الإناء

 ال ..أعطيناكم من الم

م من الخمسمئة دينار لما أسلم تأثّف ؛حدهمات الأيام وأسلم أَومضَ 

فذهب بها إلى أهل المتوفى الذي أوصى  ن قيمة الإناء؛مِظُلماً التي أخذها 

وأنه  ا قيمته،ه واقتسماالإناء ظلماً وعدواناً وباع اوأخبرهم أنه هو صاحبه أخذ

وأخبرهما أن صاحبه عنده خمسمئة دينار  ،قد تاب وأرجع إليهما ما عنده

: إن وقالوا ناء، فذهب أهل الميت صاحب الإناء إلى رسول اللهبقية قيمة الإ

( قالوا: ليس نة؟ـيّـم بكُلَأَ): صلى الله عليه وسلم فلاناً النصراني عنده خمسمئة دينار، فقال
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ڇ ڍ ڍ ڌ ژ  قوله:فوه، فأنزل الله ستحلِهم أن يَفأمرَعندنا بينة، 

أي من  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 إذا لَم يَجد الشهود ينأي من غير المسلم ژک گ گکژالمسلمين 

 المسلمين.

لنصراني عنده خمسمئة فا بالله أن ان أهل الميت وحلَلان مِجُفقام رَ 

كم هذه الآية، أنه إذا كان ، وثبت حُالإناء وأُعطي لأهله منه دينار، فأُخِذ

رته الوفاة وليس عنده شهود وأراد أن يوصي يجب عليه ضَغترباً وحَالإنسان مُ

د اثنين من أهل الكتاب شهجد فإنه يُم يَمن المسلمين، فإن لَد اثنين شهِأن يُ

 على وصيته.

ع شرَيُإنه أو ارتاب أهل الميت في الأوصياء أو في الشاهدين ف وإذا شكّ 

عد صلاة بَ ف الشاهدان ـحلِيَـف ؛لف واليمين من الشاهدينحَـال طلبواأن يَلهم 

م را ولَيّـغم يُلا ولَبدّم يُكذبا ولَيَم خونا ولَم يَأنهما لَـ ع الناس جمَالعصر في مَ

 حّ رضوا فإنه يَم يَوإذا لَ ،ذ الوصيةبيمينهما تنفّ ذا رضي أهل الميتكتما، فإيَ

 .يمين الشهودوبالتالي يأخذان  شهادة الشهود، يَـرُدّا م أنله

 ها لا بخصوص سببها.فظِموم لَبرة في هذه الآية هي بعُوالعِ

 .نعامالأ سورة ويليها المائدة ورةس انتهت
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  :ژبخ بم بى بي تجتح تخ تم تى       تي ثج ثمژ قوله تعالى  

. 

أن هذه   أسباب النزول، وجمهور المفسرين:رو  الحاكم والسيوطي في

، ومنهم أعمامه الذين أدركوا الإسلام، صلى الله عليه وسلمالآية نزلت في بعض قرابة النبي 

، أي: عن ژبى بمژفإنهم كانوا  ـ غير أبي لهب ـ أبو طالبه مّوعَ

ون مشركي قريش أن نهَالرسول، وعن الإسلام، يدافعون عنه، ويحمونه ويَ

بتعدون عنه عن الرسول وعن ، أي يژتج بيژيؤذوه أو يعتدوا عليه، 

 الدين.

ولكنهم يبتعدون عن دينه وعن شرعه،  ،يدافعون عنه ن جانبٍم مِفهُ

نفعه عندما ه لا يَفي الذي يقول ما لا يفعل، وأن دحٌوقَ وهذه الآية هي ذمٌّ

عن  ولكنه بأفعاله وقلبه بعيدٌ ثني على الإسلام؛أو يُ ،يتكلم بلسانه بخير

الله  لا ينفعه، وإنما هو قد أهلك نفسه، كما قال .. فإن ذلكتعاليمه وعن هديه 

يدافعون عنه ولكنهم في الحقيقة بعيدون ژ تج بي بى بم بخ ژ:تعالى

 م وما يشعرون.أنفسه كونهلِيُ ؤلاءفه ؛عنه وعن تعاليمه

برة فيها ولكن العِ صلى الله عليه وسلمالنبي  مّوهذه الآية وإن كان المقصود منها عَ

 ها لا بخصوص سببها.فظِموم لَبعُ

 الأنعام  ورةــسمِن 
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 :ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى   ئىئى ی ژ قوله تعالى

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

 . ژ تج

 رينرو  ابن حبان والحاكم وأ د والطبراني وجمهور المفسّ

هم برائكفار قريش وكُ ت فيأن هذه الآية نزلَ سباب النزول:والواحدي في أ

فين والعبيد والموالي الذين أسلموا المستضعَ ومتكبّريهم؛ حيث كانوا يحتقرون

حتقرون يَالسوهم، وجتواضعون أن يُولا يَرونهم ستصغِيَو ؛صلى الله عليه وسلمواتبعوا النبيَّ

لأرت، بلال بن رباح، وعمار بن يسار، وخباب بن اك اء؛الضعفاء والأرقّ

دخلوا في الإسلام مِمّن وغيرهم وعبدالله بن مسعود، وصهيب الرومي، 

: يا محمد: إن أردت أن صلى الله عليه وسلمحتى إنهم كانوا يقولون للرسول  سبقوا إليه..،و

 فنهى الُلهنأتيك ونجلس معك فاطرُد هؤلاء الذين يتبعونك ويجلسون عندك..!  

ئۆ ئۆ ئۈ ژ : تعالى وقال والمتكبرين؛كفار اللب اطمَـه أن يستجيب لرسولَ

 .  ژ... ئۈ ئې ئې ئې ئى   ئى

ن مَ لّها لا بخصوص سببها، فكُفظِموم لَبرة في هذه الآية هي بعُوالعِ

هم سْقِـم يَة ولَة والعصبيّهم بمقياس القبليّر وازدر  واحتقر الناس وقاسَتكبَّ

 غاشمٌ ظالٌم التوحيد والإسلام والخير والصلاح.. فإنهين والعقيدة وبمقياس الدِّ

 13الحجرات: ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ  ڇ ژ آثم، وقد قال الله تعالى:
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  :ڭ ڭ ۇ   ۇۆ ۆ ۈۈ ۇٴ    ۋ ۋ ژ قوله تعالى

 . ژۅ

  ابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي والواحدي في أسباب رو

 يزيدونالزكاة ثم  ت في البعض عندما كانوا يُخرِجونأن هذه الآية نزلَ النزول:

ن حاجتهم هو مِ ن قوتهم وقوت عيالهم، و ايات مِـعطِا صدقات وأُفوقه

بهم ضرر، فنهى القرآن عن   حِولَ ،فوا في ذلكويحتاجونه، ثم تسارَ

 الإسراف.

 والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها .. 

عنه  ( التي تضرّ بكَفاف الُأسرة منهيٌّالصدقة)إذا كان الإسراف في ف

 بل وفي المحرّمات( الكماليات وغير الضروريات)ن باب أولى الإنفاق في فمِ

وينفقون أموالًا في لباس وأشياء  ،الناس اليومأكثر التي يتسارع إليها و

، ويأخذون الغالي الثمين فافاً وترَرَـلا يحتاجونها، وإنما يقتنونها سَوترفيّاتٍ 

  الحياة بهرَ يتنافسون فيوض، ي الغرَقامه الرخي  الذي يؤدّالذي يقوم مَ

 :  القرآن الكريم، فهذا مذموم ومنهي عنه بنَ..ومساكنها ومَراكبها ومتاعها

، وتكررَت هذه الآية أيضاً  ژۆ ۈۈ ۇٴ    ۋ ۋ ۅژ

؛ الأكل والشربوواللباس النهي عن الإسراف في الزينة ب (سورة الأعراف)في

 ٺ ٺ      ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ فقال تعالى:

 ، وسيأتي الكلام عن هذه الاية الكريمة؛ فيما يلي. 31الأعراف:ژ ٺ
 

 عرافالأ سورة ويليها نعامالأ سورة انتهت
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  :پ پ ڀ ڀ  ڀڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ قوله تعالى

 . ژ ٺ      ٺ ٺ ٺ

 ت في أن هذه الآية نزلَ :رو  مسلم في صحيحه والنسائي وأهل التفسير

م الذين كانوا يطوفون بالبيت وهُ والمشركينكفار الن قريش وغيرهم مِ شركيمُ

هذه الآية تحثهم على ستر العورة عند الطواف بالبيت وعند  راة، فأنزل الُلهعُ

ها عورة إلا وجهها في لّـالمرأة كُكبته، وته إلى رُرّن سُجل مِورة الرَّالصلاة، فعَ

تتر، مع وجوب الاقتصاد وعدم جال الأجانب فتسالصلاة، إلا بحضرة الرِّ

 الإسراف في اللباس والأكل والشرب ..

 على حج العام( ي دّأبا بكر الصّأَمّر ) × النبيَّفي الصحيحين: أن و

، ويطوفون بالبيت مع المسلمينيَحجّون  (المشركونوكان )، التاسع الهجري

 .من غير لباس عُراة

، المشركين فّكَهـ؛ ل10م ذلك تمهيدًا لـ )حجة الوداع( في العاوكان  

 .ومِن طوافهم بالبيت وهُم عُراة همـجسِن رِالبيت والمشاعر مِ هيرطتو

عد حج بَأن لا يَ) :ون في الناس يوم النحرجالًا ينادُرِ بكر  وبَعث أبو

 . (ريانالبيت عُبطوف ، ولا يَ كشرِهذا العام مُ
 

                                                 

 للمؤلف. 653ص  الر ة العالمية في صحيح السيرة النبويةرواه البخاري ومسلم، وانظر:  (1)

 الأعراف  ورةــسمِن 
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ببها، فهي عامة، ها لا بخصوص سفظِموم لَبرة في هذه الآية بعُوالعِ

ن يستر عورته عند الصلاة والطواف، ويلبس لهما وينبغي على الإنسان أ

 أحسن ثيابه متواضعاً غير مُسرف.

يَستر عوراتكم ويُزيّنكم من اللباس أي ما  ژٻ ٻژ والمقصود بـ

أن لأن اللباس الساتر زينة للإنسان مثلما ؛الساتر للعورة في الصلاة الواجب

 نسان.بح في الإالعري قُ

أي  ژپ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺژل الآية بقوله: ثم ذيّ

بشرط أن يتجنب .. لبس ما يريد ن الطيبات ويَمِ يأكل الإنسان ويشرب ويأتي

 حتى الإسراف في الأكل والشرب ،الإسراف والمخيلة وما زيد عن الحاجة

 .ن المذمومه مِفهذا كلّواللباس والشهوات وما فوق الحاجَة .. 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ اً في هذا الأمر قوله تعالى: ونزل أيض

ترك هذه الآية أيضاً سبب نزولها هو أن يَ،  ژڤ ڤ ڤ ڤ

ف في سرالإنسان ما هو واجب عليه في أمر اللباس والأكل والشرب، أو أنه يُ

سوا والبَ واشربوا والكُ): صلى الله عليه وسلم النبيِّ وقد قالذلك فيأخذ فوق حاجته، 

 رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه (ولا سَـرَف يلةـخِمَ  مِن غيِر؛ وتصَدّقوا

 . وأ د وصححه الألباني وأ د شاكر

 نفالالأ سورة ويليها عرافالأ سورة انتهت
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 :ڀ ڀ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ژ قوله تعالى

 .ژٿڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   

ب نن في سبوابن حبان وأ د وأصحاب الس  يحهرو  مسلم في صح

، (غزوة بدر)أن الصحابة اختلفوا وتنازعوا الرأي في غنائم  :نزول هذه الآية

صل الخلاف ان الصحابة، وحازوا الجزء الأكبر من الغنائم، وحَبّـوانطل  شُ

منهم قالوا: نحن الأح   سمٌعلى الغنائم، وانقسم الصحابة ثلاثة أقسام، فقِ

منهم  سمٌ، وقِصلى الله عليه وسلمسول الله بالغنائم؛ لأننا ثبتنا تحت الرايات ندافع عن ر

منهم  سمٌونقاتله، وقِ قالوا: نحن أح  بها )بالغنائم(؛ لأننا مكثنا ندافع العدوّ

زناها، بالغنائم؛ لأننا نحن الذين جمعناها وحُ ان( قالوا: نحن أح  )وهم الشبّ

ت هذه الآيات نزلَ صلى الله عليه وسلموبينما هم في هذا الخلاف وهم يختصمون إلى النبي 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ             ژ :ل بينهمفصِتَ

 .ژ ٿ

 ( سعد بن أبي وقاص)أن  :داود والترمذي والنسائيأبي وفي رواية 

: صلى الله عليه وسلم، فقال ا رسول الله، هبني هذا السيفوقال: يمن الغنائم؛  أتى بسيفٍ

ت سمَت الغنائم ثم قُمعَ، وجُ(مع الغنائم فأَرجعْهُ هذا ليس لي ولا لك؛)

 بين الصحابة. ة، وزال الخلافبالسويّ

 الأنفال  ورةــسمِن 
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النزاع والخلاف فها لا بخصوص سببها، موم لفظِبعُ برة في هذه الآيةوالعِ

ة الله العظيمة وصيّ هوووالاجتماع والتعاون والاصلاح واجب؛ مذموم، 

ة الية والمجتماعيلااة وسريّالُأن الشؤون مِ شأنٍن يؤخذ بها في كل أ يجبالتي 

ڀ ڀ ڀ ڀ ژ:ظيمةالوصية العهذه ، ة.. وغيرهاقتصاديلااو

كثيراً من  لّحُتَجامعةٌ  ةٌوصيّ  ژٿ    ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 ومكان. في كل زمان مشاكل الناس 
 

ضرته ا حَمّأنه لَ الإمام القارئ )نافع بن أبي نُعيم المدني( وقد روي عن  

ڀ ژ  :فقرأ عليهم هذه الآية ؛ة اللهصيّمع أولاده ثم أوصاهم بوَالوفاة جَ

 . ژٿ      ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

للشيخ المقْرِئ عبد الفتاح القاضي؛ ر ه الله،  12انظر: تاريخ القرّاء العَشرة ورُواتهم ص (1)

وهو قارئ المدينة وعالِمها، وأشهر  و)نافع بن عبد الر ن بن أبي نعيم( مِن القرّاء السبعة،

 هـ ر ه الله ورضي عنه. 169رواته في الإقراء: الإمام قالون والإمام ورش، توفي نافع سَنة 
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ قوله تعالى

 .  ژ ڀ ڀ

وابن كثير في والترمذي وأبو داود وأ د  رو  مسلم في صحيحه

نظر إلى  (بدر)غزوة يوم  صلى الله عليه وسلمأن النبي  : في سبب نزول هذه الآيةالتفسير 

ئة اثمالمشركين فإذا هم يزيدون على الألف، وجيش المسلمين لا يتجاوز ثلا

ث بالله، مستغيثاً، يستغيإلى الله، داعياً  صلى الله عليه وسلمجه لًا، فاتّجُوأربعة عشر رَ

أنجز لي ما وعدتني، اللهم  اللهم)يدعوه بالنصر، وكان  ا هتف به: و

 . (د في الأرضعبَن أهل الإسلام لا تُنة مِلة المؤمِك هذه القِهلَاللهم إن تَنصرك،

رفع يديه حتى سقط تغاثة ويَيهتف بهذا الدعاء وبهذه الاس صلى الله عليه وسلمفما زال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ وأنزل الله هذه الآية  ،على منكبيه مِن رداؤه 

 .ژٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ها لا بخصوص سببها، فالمؤمن فظِموم لَبرة في هذه الآية هي بعُوالعِ

 ويتوكل بقلبه عليه.دائماً يلجأ إلى الله ويستغيث به 

 الرخاء والشِّدة، فيلا تكون إلا بالله، والدعاء يكون  :والاستغاثة

قدر عليه إلا الله، ومَن استغاث بغير الله لا يَما  وفيدة تكون في الشِّوالاستغاثة 

 من المخلوقين في غير ما يَقدِرون عليه فقد أشرك.

مع الاعتماد بالقلب ر عليه، قدِبالمخلوق فيما يَ أما الاستعانة: فتجوز

 على الله تعالى.
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  :پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ ژ قوله تعالى

 .  ژ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ

أن  ل التفسير:وأه الحاكم والسيوطي في أسباب النزولرو  الطبراني و

والتراب ثم رماها على صفوف  ن الحصباءمِ ( كَـفًّابدر)خذ يوم أَ صلى الله عليه وسلمالنبي 

همه على المشركين إلا بسَ صلى الله عليه وسلمقوا، وكان لا يرمي زموا وتفرّالمشركين، فانهَ

 م.أصاب واحداً منه

وكان مشركاً في صفوف المشركين يوم  ـ   حكيم بن حزام وروي عن 

بضة الحصى والتراب قبلنا بقَـا استَمّقال: إن رسول الله لَقَبل أن يُسلِم ـ بدر 

پ ژزمنا، وأنزل الله حيئذ قوله: شيئاً وانهَ م نرَلَ ؛ورمانا فكأنه أصابنا

 .ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
 

          
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 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ژه تعالى: قول

ژ ڎ ڈ ڈ ژ  چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

. 

لنسائي والسيوطي في أسباب النزول والحاكم وا رو  أ د في المسند

يوم  (أبي جهل) المشرِك ت فيأن هذه الآية نزلَ وأهل التفسير بسند صحيح:

ا التقى المشركون مّلَـ ه الله لعنـ ح، فإنه في هذه الآية هو المستفتِ فهوغزوة بدر، 

اللهم : ويقولمه، ستحكِره ويَستنصِيدعو الله ويَ ـ أَخذيوم بدر ـ بالمسلمين 

قطع للرحم وأتى بما لا ا أَنّن كان مِاللهم مَانصر أَعزّ الفئتين وأَكرَم الفرقتين، 

ى ودعاؤه هذا يدل عل؛ وأخذ يدعوهلكه ـ أي: اقتله وأَ نه الغداة ـحِف فأَعرَيُ

، ولا يَشعر أنه على الخطأ   أنه على الصوابكان يرَه الخاطئ، وجهله وظنّ

 ڦژ فنَزل قول الله تعالى:طرسته، ه وغَبِرعلى كِ دليَهذا ، ووالضلال

ه م بظنّعليه واستهزاء به وتهكّ دٌّكأنها رَوژ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ه.هلِوجَ

أي زمان  فيـ د لا بخصوص سببها، فقد يوجَ الآية فظِموم لَبرة بعُوالعِ

الصواب، ويدعو الله على و ر  أنه على الح ن يَن الناس مَمِ ـوأي مكان 

فيما ـ على طريقة أبي جهل ـ  ويتخذه حَكَماً تعالى م الَلهستحكِخصمه، وقد يَ

 على خطأ   أنه على صواب، وهو في الحقيقةويرَ دعورين ويَبينه وبين الآخَ

 الله العفو والعافية.، فتنعكس دعوته وبالًا عليه، نسأل لموظُ
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  :ژ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ئۆ ئۆژقوله تعالى

. 

والواحدي في  رو  الترمذي والنسائي وابن حبان وأ د وأهل التفسير

ن دية مِخذوا الفِعندما أَ ؛ت في المسلمينأن هذه الآية نزلَ أسباب النزول:

 ( المشركين.غزوة بدر)  سرَأَ

خذ أَدائهم بسر  غزوة بدر أو فِتل أَبه في قَاستشار أصحا صلى الله عليه وسلمفإن النبي  

دية، وأشار الصحابة بقتلهم وترك الفِ (مرُعُ)الفدية منهم وإطلاقهم، فأشار 

برأي الصحابة، وأطلقهم وأخذ الفدية منهم،  صلى الله عليه وسلم بأخذ الفدية، فأخذ النبي 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ۈ ۈژفعاتبه الله وأنزل عليه قوله: 

فهذا   ژېې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ

ئۆ ئۆ           ژهذه الآية في الأمور العامة، ثم أنزل  إشارة إلى تعظيم أمر الآخرة

أن الله هو  :ب الكتاب الذي سَو ؛ ژ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

ب  هذه الحادثة، فمعنى الآية لولا أن الله ، أي سَ صلى الله عليه وسلمة محمد مّالغنائم لُأ لّحَأَ

 ن مال الفدية فيعظيم فيما أخذتموه مِ ابٌكم عذسّمَلكم الغنائم لَ لّحَقد أَ

 أسر  مشركي غزوة بدر.
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  :ئى ئى ئى ی ی     ی ی        ئجئح ئم  ئى ئي بج ژ قوله تعالى

 . ژ بح

رو  الطبراني والحاكم وابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي 

ل نسخ وإبطات هذه الآية في نزلَوالوادعي في صحيح أسباب النزول: أنها 

 ى النبي آخَ الذين (المهاجرين والأنصار)تآخي الإرث بالـحِلف والإخاء، ك

فنزلت هذه الآية  ،بفكانوا يتوارثون رغم أنه ليس بينهم قرابة نسَ ،بينهم صلى الله عليه وسلم

صبات، ت التوارث بين القرابة والأرحام والعَل التوارث بالتآخي، وحصرَبطِتُ

   التآخي وغيره.ر التوارث عن طريت ما عدا ذلك من صوَبطلَوأَ

رق التوارث المشروعة في شمل طُيَژ ئىئىژ:وعبّر بقوله

ن الرحم ها مِهذه كلّف، (بسَوالنَّ ،والولاء ،النكاح؛ وهي: )الإسلام

 هُـتْـبطلَدخل فيها القرابة، أما التآخي الذي كان بين الصحابة في المدينة فأَويَ

 .هذه الآية

 ةالتوب سورة ويليها، نفالالأ سورة انتهت
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  :ۈ ۈ     ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ قوله تعالى

 ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە

. 

رو  مسلم في صحيحه وأ د وابن حبان وأهل التفسير والواحدي في 

كانوا عند منبر رسول الله  (ثلاثة نفرٍ)ت في أن هذه الآية نزلَ أسباب النزول:

 اه ..ي يتمنّذكر العمل الصالح الذمنهم يَ لٌّ، وكُصلى الله عليه وسلم

 الأول : أريد أن أسقي الحا .فقال 

 ثاني: أريد عمارة المسجد الحرام.الوقال 

 لجهاد في سبيل الله خير  ا قلتم ..ل افضّوقال الثالث: بل أُ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ      ۈ ژ : فأنزل الله قوله 

 . ژۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې

ها لا بخصوص سببها، فإن الأعمال فظِموم لبرة في هذه الآية هو بعُوالعِ

 الصالحة تتفاوت.

ة إلى العمل فع الهمّورَ ،وفي هذه القصة مشروعية المسابقة في الخيرات

ٹ ڤ ژ  ؛ كما قال تعالى:بحسب استطاعته وقدرته كلٌّالصالح؛ 

 . ژ ڤ ڤ ڤ

 

 التوبة  ورةــسمِن 
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  :ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ژقوله تعالى

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ہھھ

 .   ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

أن  رون:والمفسّ رو  البيهقي في الدلائل والسيوطي في أسباب النزول

، فإنهم رأوا (نين والطائفيوم غزوة حُ)ن المسلمين مِ ناسٍهذه الآية نزلت في أُ

فأعجبتهم كثرتهم  ؛صلى الله عليه وسلممع النبي  امجاهدً غوا اثني عشر ألفأنهم قد بلَ

ن أن بيّنين،  ا يُث في غزوة حُما حدَث ة، فحدَلّن قِب اليوم مِغلَن نُوقالوا: لَ

قوله:  ن الله نصر، وأنزل الله حينئذٍمِ م يأتِلَمهما كانت لا تنفع إذا الكثرة 

 .ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭژ

ن مَ ها لا بخصوص سببها، فكلّفظِموم لَبرة فيها بعُوهذه الآية العِ

فإنه  د على اللهتمَجعل المعولا يَ ل على اللهعجب بكثرة المال والقوة ولا يتوكأُ

 م ..هزَسوف يُ

ن اعتمد على عقله ، ومَلّن اعتمد على ماله قَأن مَ ؛ة اللهنّـت سُومضَ

ن توكل ، ومَن اعتمد على الناس ذلّ، ومَلّزَ لمهِن اعتمد على عِ، ومَلّضَ

 .لّولا قَ ولا ذلّولا زلّ  لّعلى الله فلا ضَ
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  :ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ   چژقوله تعالى

 .  ژڈ   ڈ ژ ڎ ڎ

والواحدي في  رو  البخاري ومسلم في صحيحيهما وأصحاب الس نن

، الذي (رة التميميذي الخويصِ)أن هذه الآية نزلت في المناف   أسباب النزول:

م سّسمته عندما كان يقَوقدح فيه، وفي قِ صلى الله عليه وسلم ز النبيَّمَم باسم المنافقين، ولَتكلّ

ورؤساء عشائر وقبائل  ناسٍمها على أُقسِيَ ، فأخذصلى الله عليه وسلم تي بها إليهصدقات أُ

ل عدِلمه، ويَلمه وبعِحِـدله وبكمته وبعَبِح صلى الله عليه وسلم مقسِيَفهم إلى الإسلام، وستألِيَ

: اعدل يا وقال له ؛سمتهقدح في قِويَ صلى الله عليه وسلمز النبي لمِفيها، فأتى هذا المناف  ليَ

 (.عدل؟!م أَعدل إذا لَن يَويلك! ومَ): صلى الله عليه وسلمرسول الله، فقال 

نقه فإنه مناف ، ضرب عُعني أَدَ :بن الخطاب: يا رسول اللهفقال عمر  

، قتل أصحابهث الناس أن رسول الله يَعه لا يتحدّدَ)وقال:  صلى الله عليه وسلمنعه النبي فمَ

حدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ر أَحقِيَ وإن لهذا المناف  أعوانًا

 .(ةن الرميّمرق السهم مِين كما يَن الدِّمرقون مِيَ

ن ها لا بخصوص سببها، فإن كل مَفظِموم لَفي هذه الآية هي بعُبرة والعِ

نة، أو تزهيد الناس فيها، أو تشكيك حاول القدح في تعاليم القرآن والس 

 م هذه الآية، نطب  عليهو ن تَ ن المنافقينالناس في أحكام الشرع فإنه مِ

 الذي بينه في هذا المناف . صلى الله عليه وسلمدخل في بيان النبي يَو
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 ې ى ى ئا  ئا ئە ژ: قوله تعالى

ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى  ئى   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ   

 . ژئى

في أسباب النزول: أن  والسيوطي رو  البخاري ومسلم في صحيحيهما

ءوا بالمؤمنين الذين يتصدقون، زوا واستهزَمَالذين لَ هذه الآية نزلت في المنافقين

اق والصدقات وهي قة التي تحث المسلمين على الإنفت آية الصدَا نزلَمّحيث لَ

ا مّلَ ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ :تعالى قوله

ر خِ، فسَبحسب طاقته وجهده.. لٌكُ ت هذه الآية جاء الصحابة يتصدقون؛نزلَ

قالوا:  ن أكثرنهم قالوا: بخيل، ومَلل مِن قَزوهم، فمَمَمنهم المنافقون، ولَ

: لعذاب؛ وفيها قال تعالىهذه الآية تتوعّدهم باأنزل ذمّهم الله وراءٍ، فمُ

 .ژئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى  ئى ئى..ژ

ز أهل الخير على مْم لَحرُها لا بخصوص سببها؛ فإنه يَفظِموم لَبعُ برةوالعِ

والاستهزاء بهم والحكم عليهم بظاهر  م السخرية من الناسحرُأعمالهم، وتَ

في إلى الله، ولا يجوز اللمز ولا الغمز  شكالهم أو أعمالهم، ولكن يُوكَلونأ

 فات المنافقين.ن صِعمل، فهذا مِ عمل ولا بأيّ أيّ
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  :ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ  ڍ ڌژقوله تعالى

ڳ ڳڳ گ گ گ گ        ک ک  ڑ ڑ ک ک      

 .66ـ  56التوبة: ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 رو  ابن أبي حاتم وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول:

كانوا جلوساً مع المسلمين في غزوة  ين؛بعض المنافقت في أن هذه الآية نزلَ

ما رأينا :قالـ مستهزئاً بالصحابة والمسلمين ـ حد هؤلاء المنافقين تبوك، فقال أَ

مز مز واللّقصد الغَ، يَجبن عند اللقاءائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أَرّثل قُمِ

اف : ن الصحابة وقال لهذا المنمِ لٌجُوالاستهزاء بصحابة رسول الله، فقام رَ

 رسول الله. خبرنّولُأ ؛إنك مناف  ؛كذبتَ

بقته الآية قد سَهذه فلما ذهب ليخبر رسول الله بكلام هذا المناف  إذا  

م عتذرون منه، فلَيَ صلى الله عليه وسلم، فأتى هؤلاء المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلمت على النبي ونزلَ

ڑ ڑ ک  ژرها كرّإلا بالآية يقرؤها ويُ صلى الله عليه وسلم عليهم الرسول دّيرُ

 .ژگ گ گ گ          ڳ ڳ کک            ک 

ها لا بخصوص سببها؛ فإن الاستهزاء برسول فظِموم لَبعُبرة فيها والعِ

ن نواقض الإسلام، بن  هذه تابه أو بالعباد الصالحين مِينه أو بكِالله أو بدِ

خر  رات العظيمة التي تُن المنكَمِ، وژڳ ڳ  گ گ گ گژالآية 

 آياته أو بكتابه أو برسوله أو بأحكامه. ستهزئ بالله أوصاحبها من الإسلام أن يَ
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  :ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ     ژقوله تعالى

 . ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

برة ته، فالعِمّله ولُأ ، والخطاب عامٌّصلى الله عليه وسلمب بهذه الآية هو النبي المخاطَ

 ها لا بخصوص سببها.فظِموم لَهي بعُ

ه أن رسولَ نهى الُلهن المنافقين، يَأي: مِ ژڭژوالمقصود بقوله: 

ن ثبت باليقين وبالأدلة والبراهين نفاقه مَو ن المنافقين؛ن مات مِي على مَصلّيُ

 صلى عليه.فإنه مناف  لا يُ ..وأنه يبغض الإسلام ويبطن الكفر والشر

  :وسبب نزول هذه الآية

 نن وعند أهل التفسير ـوفي الس  ـ كما في الصحيحين البخاري ومسلمهو 

رأس المنافقين في المدينة، أتى  (بن سلول بيّعبدالله بن أُ)المناف  ا مات مّأنه لَ

وقال: يا رسول الله إن أبي توفي فأعطني ، صلى الله عليه وسلمإلى النبي  ابنه عبدالله

 ر له.لِّ عليه واستغفِوصَ ،ن أبي فيهكفّقميصك كي أُ

جل الصالح والصحابي الجليل عبدالله براً لخاطر هذا الرَّجَـ  صلى الله عليه وسلم فالنبي 

أعطاه قميصه ليُكفّن فيه أباه، وذهب ـ واستئلافاً لقومه  ؛دالله بن أُبيّبن عب

ي على هذا المناف  عبدالله بن أبي، فلما وقف رسول الله صلّليُ صلى الله عليه وسلم النبي 

                                                 

عبدالله بن عبدالله بن أُبيّ هو ابن المناف  عبدالله بن أبي بن سلول، و)عبدالله بن عبدالله ابن  (1)

ن فضلاء الصحابة، ومن خيار الأنصار، شهد مع أُبيّ( صحابيٌّ جليل، ورَجُل صالح، وهو مِ

 .  بدراً وأحداً وغيرها من الغزوات، وتوفي يوم اليمامة شهيداً صلى الله عليه وسلم النبي
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ن ك الله أنهَم يَألَ : وقال: يا رسول الله  ليصلي عليه أتاه عمر بن الخطاب

خيرني الله فيهم، في قوله: : قد صلى الله عليه وسلمي على المنافقين؟ فقال النبي صلّلا تُ

ي على يصلِّقوم لأن يَ صلى الله عليه وسلمفلما أراد ،  ژ ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پژ

أن  صلى الله عليه وسلم ت هذه الآية تنهى النبيَّنزلَـ بن سلول  بيّعبدالله بن أُـ هذا المناف  

ثم  ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ؛ فقال تعالى:ي عليهصلّيُ

ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ  ژ: تعالى ت الآية سبب ذلك النهي في قولهلَلّعَ

 .ژۅ ۉ 

ن مَ لّها لا بخصوص سببها، فكُفظِموم لَبرة في هذه الآية هي بعُوالعِ

 ى عليه.صلّلا يُإنه ه فنفاقُـ  قاطعةٍ بأدلةٍـ  مَلِعُ

                                                 

م، عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، والصحابي الجليل، المبشر بالجنة، والمسدد الرأي، والملهَ  (1)

 وكان موفقاً في المشورة وسديداً في الرأي ماً في كلامه، وكان ذكياً فطناً، وكان حاذقاً،لهَكان مُ

ثل آية مِ؛ برأيه ونزلت آياتٌ ،قله وذكائه يوافقه القرآن وينزل القرآن على رأيهحتى إنه بعَ

ت ؛ نزلَن مقام إبراهيم مصلىلو نتخذ مِولما قال:  ، وآية المشورة في قتل أسر  بدر ،الحجاب

. ونزلت هذه الآية التي تنهى عن 125البقرة:   ژې ې ې ې ۉ ژ :الآية على كلامه

ألا يصلي على  صلى الله عليه وسلم الذي أشار على النبيو ؛الصلاة على المنافقين أيضاً تواف  رأي عمر

ن أدبه مع الله وتكريماً ي في ثلاث، فمِبّرَ ر كيف قال: وافقتُفلننظُ، ن سدادهوهذا مِ ،المنافقين

 . قاً لرأيهنزل موافِي، وإلا فإن القرآن يَبّرَ منه للح  قال: وافقتُ
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 :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژقوله تعالى

پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

 .108ـ  107التوبة  ژڌ

ل الآثار وابن حجر في الإصابة والسيوطي في شكِرو  الطحاوي في مُ

بناه  ت في مسجدٍأن هذه الآية نزلَوابن كثير في التفسير:  أسباب النزول

نينا مسجداً للحاجة وقالوا: يا رسول الله بَ صلى الله عليه وسلم توا النبيَّالمنافقون في المدينة، وأَ

 ي لنا فيه.صلِّأن تُ وَدّة، ونطيرمَـيلة الشاتية واللّولِ

ٱ ژ  نزل الله عليه قوله:فأ ؛ي لهم فيهصلّأن يُ صلى الله عليه وسلم النبي  مّفهَ 

: تعالى ي فيه فقالصلّأن يُ رار، ونهاهاه مسجد ضِمّفسَ ژٻ ٻ ٻ

وعدم  ؛مدِفهُ (مسجد الضرار)دم بهَ صلى الله عليه وسلم ر النبي مَأَو ،ژڤ ڤ ڦ ڦژ

ضرار والإرصاد للمؤمنين د به الضرر والإصِلأنه قُالقيام والصلاة فيه؛ 

 بة الله ورسوله.حارَومُ

،  ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ ژوقوله تعالى: 

المسجد الذي أُسّس على التقو  من أول يوم هو )مسجد قباء(، وقيل: هو 

)المسجد النبوي(، فورَد هذا وورَد هذا؛ وكِلاهما روايةٌ صحيحة؛ فكِلا 

 ة عامٌّ يَشمل قباء والمسجد النبوي.المسجدين أُسّس على التقو ، ولَفظ الآي
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 ها لا بخصوص سببها.فظِموم لَبرة في هذه الآية هي بعُوالعِ

 ـ نياناً أو شيئاً محسوساً أو غير محسوسسواء كان بُـ ن أنشأ شيئاً مَ لّفكُ

 ـ ولو كان ظاهره الخير لكن باطنه يقصد به سوءاًـ يقصد به الضرر والإضرار 

 ن الضرار.فإنه مِ

نشآت أو مواقع ن مُنا ما أنشـأه المنافقون مِصرِنطب  هذا على ما في عَويَ 

فينبغي الابتعاد .. لا الصلاح  والتفري  ةد بها الضرار والمضارّقصَإلكترونية يُ

 هذا هو منهج القرآن. والحذر من الاغترار بها؛ دم الوقوف عليهاعنها وعَ
 

       
 

چ ڇ ڇ ڇ  ژ: ر آية مسجد الضرارفي آخِـ تعالى ـ قوله و       

 .  ژ ڇڍ ڍ ڌ ڌ

؛ حيث (أهل قباء)ت في أن هذه الآية نزلَ :ذكر جمهور أهل التفسير

 كاملةً  ويتطهرون طهارةً ،عد انقضاء الحاجةون بَستنجُكانوا يتطهرون ويَ

 .هم اللهدحَفمَ.. ون الطهارة والتطهر حبّويُ ،يلة وقتهمبقون على وضوئهم طِويَ

على ماذا أثنى الله عليكم يا أهل قباء في وقال:) صلى الله عليه وسلم ا سألهم النبي مّولَ 

نا نغتسل قالوا: إنا كُ(؟  چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ قوله:

: صلى الله عليه وسلم دائمة، فقال ونبقى على طهارةٍ ، عد الحاجةونستنجي بَ ، من الجنابة

 . رواه أ د وابن ماجه وصححه الألباني.( موهيكُلَهو ذاك فعَ)

عند أن المتطهر هو الذي يتطهر  ":هرالمطّ"و "متطهرـال"ين والفرق ب

 فهو الذي يستمرّ "هرالمطّ"ر، وأما ن تطهّمِ موجب الطهارة كالوضوء للصلاة؛
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ن مِ يلة وقته على طهارة؛فيكون طِ ؛على التطهر ولو لغير موجب الطهارة

غير  للدلالة على الطهارة في الصلاة وفي ؛ةمبالغَ؛ صيغة تضعيف وهارالاطّ

 .ژ ڍ ڌ ڌژفيهم:  قال اللهو ،الصلاة

       
 

  :ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ٿ ٿ ژ قوله تعالى

 . ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 رو  البخاري ومسلم في صحيحيهما وأصحاب السنن وأهل التفسير

ته ضرَا حَمّلَـ  صلى الله عليه وسلمالرسول  مّـ عَ (أبا طالب)أن  :في سبب نزول هذه الآية

، (بن أمية بيّأبا جهل وعبدالله بن أُ)عنده  جدَفوَ ؛صلى الله عليه وسلماة جاءه رسول الله الوف

قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، ) :مّ: يا عَصلى الله عليه وسلمفقال الرسول 

 .(لك بها عند الله حاّ وأُ

ة لّلا ترغب عن مِ : يا أبا طالب:بيّفقال أبو جهل وعبدالله بن أُ 

: لا إله إلا ر عليه ويقول له: قلكرّيُ صلى الله عليه وسلمل الله ل رسوم يزَفلَ ،عبدالمطلب

ة لّانه ويقولان له: لا ترغب عن مِصدّيانه ويَغوِالله، وأبو جهل وأبو أمية يُ

ثم فاضت  ،ة عبد المطلبلّكلمهم به أنه على مِ ر شيءٍعبدالمطلب، فكان آخِ

زل الله ، فأن(عنك هَـنْم أُلك ما لَ نّستغفرِلَأ): صلى الله عليه وسلم النبي  فقال ،روحه ومات

ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ژ قوله: 

 . ژڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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ک ک ک گ گ گ     گ ژ  قوله تعالى: حينئذٍكذلك ونزل 

 .ژ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ

 السبب ..لا بخصوص  اللفظموم هي بعُ برة في هذه الآياتوالعِ

ولو  ؛فاق الأكبروالن ن مات على الكفر والشركمَر لِستغفَفإنه لا يُ 

 ن الأقرباء.كانوا مِ

هم غوون جليسَكيف يُ (الشرلساء رفي  السوء وجُ)ر إلى ننظُثم لِ

أبو جهل جليس السوء )عل كما فَ.؛ كونه في الدنيا والآخرة.هلِونه ويُردُويُ

انه صدّانه ويَيغويُـ أبي طالب ـ الرسول  مّعدا عند عَا قَمّ، لَ(يةمّبن أُ بيّأُ بنُوا

خل الجنة، ولكنه مات ن النار ودَمة لا إله إلا الله، التي لو قالها لنجا مِعن كل

 على الكُفر والشرك.

لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه  لولا أنا):صلى الله عليه وسلموفيه قال النبي 

ن النار تغلي منهما مرتان مِ  قدميه جَخُمع في أَيوضَ ؛أهون أهل النار عذاباً

 .رواه البخاري ومسلم .(دماغه
 

 يونس سورة ويليها، التوبة سورة انتهت
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في  أسباب النزول على خصائ  لآياتٍكتب تب التفسير وعثر في كُم أَلَ

بأسانيد قوية، ولكن تبقى السورة لها السبب العام  سورة يونس لها أسبابٌ

وتوحيده  ؛ الذي هو هداية الناس وإرشادهم ودلالتهم على اللهللقرآن الكريم

ج العقيدة والتوحيد عالِر العظيمة التي تُن السوَبادة له، فهي مِوإخلاص الع

 جادلة المشركين بالحجج والبراهين.ومُ ،والبعث والحساب والجزاء
 

       

 

 يونس  ورةــس 
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  :ئى ئى ئى       ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئۇ ئۆژقوله تعالى

 . ژی ی ی ی ئجئح ئم   ئى ئي بج    
 

النزول وابن كثير في ه والسيوطي في أسباب في صحيحرو  البخاري 

ضوا حاجتهم في الخلاء؛ إذا قَ ناسٍت في أُأنها نزلَ: عن ابن عباس  التفسير

عند كَشف عوراتهم،  الله إليهم ن نظرِجون مِيتحرّفإنهم جامعوا نساءهم أو 

 ستوي عنده السرّلم الله الذي يَ، جهلًا منهم بعِبها ستترواثيابهم ويَ ونستغشُيَف

 تروا.ستِتروا أَمْ لَم يَهم؛ استَم حالَلَعويَ ،والعلانية
 

 :عند ابن كثير وابن جرير في التفسير وغيرهما وروايةٌ أخر  صحيحة

 ژئۆ ئۈژوأن معنى  ؛الكافرينه الآية بعض المشركين وهذأن المراد ب

مِن الشرّ ما فيها ، ويَكتمون تعالى ن اللهمِ فّياًـتَخَون بها صدّونها ويَفّلُأي: يَ

ظهِرون ما لا يُبطِنون، ويَتكلمون بكلامٍ في الظاهر الإسلام، ويُغض والكُفر وبُ

 .ن الشرّجميل وطيّب، ولكنهم في صدورهم يُضمِرون ما لا يُظهِرون مِ

قال:  ژئۈ ئېژ: تعالى في صحيح البخاري :أن معنى قولهو      

 أي: ليَستخفُوا مِن الله ـ تعالى ـ إنِ استطاعوا. 
 

ر ه قال في آخِن؛ لأمن الله أي استخفاءهمل على أن دسِـياق الآية يَو     

والعلانية وما بذات  م السرّعلَفالذي يَ ژئى ئي بجئم ژ الآية:

 هود  ورةــسمِن 
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م الغيب، فدل على أن الضمير في قوله: علَلا يَفالرسول  أما ؛الصدور هو الله

 . وهذا هو الصواب، والله أعلم، تعالى أي: من الله ژئېژ

و يأخذ ريد أن يستخفي أن يلة لكل مَشام أن هذه الآية :لاصةالخو

 .اعنويّأو مَ ايًّـسّحِ اياً وصدًّـنْـوث صدره لفًّا ف ثوبه أو يلفّرَطَ

إما أنه في قضاء تعالى؛  بجسده يلفه ويغطي وجهه من الله :ايًّـسِحِصَدًّا 

 ن الله أو يظن أن الله لا يراه ولا يطلع عليه إذا عمل المعاصي. حاجته حياءً مِ

لافه رون خِظهِوكفراً ويُ شَـرًّانون في صدورهم بطِأنهم يُ :دًّا معنويًّاأو صَ

 .نهم باللههلًا مِوجَ ،علم ما في صدورهمنهم أن الله لا يَمِ ظَـنًّا ؛بألسنتهم

أو  بطنون فيها شرًّاعليهم بأنهم عندما يثنون صدورهم أو يُ ردّ والُله 

السر والعلانية، وليس عند الله  فإن الله يستوي عنده ويَستترون ..ستخفون يَ

م ما في صدورهم سواء ثنوها والعلانية، ويعلَ م السرّعلَب، بل الله يَغيّشيء مُ

 ه.م ذلك كلّعلَم يستخفوا، فالله يَوا بها أو استغشوا ثيابهم أو لَوصدّ

ن يستتر عند قضاء الحاجة أن المراد مَ فيوإذا اختلفت الأقوال 

ح أن صلُفإن الآية يَ.. ى ويصد عن الرسول حتى لا يراه أو أنه يتخف ،والـجِمَاع

 .ذات الصدور هو العليمو هو عالِم الغيب الله ف.. تكون شاملة لذلك كله 

                                                 

أي: مِن الرسول إذا رآه بعض  ژئۈ ئېژ: أن معنى قولهرو  بعض المفسّرين لأنه  (1)

بسياق الآية،  ردودمووبعيد  وا منه، ولكن هذا القول ضعيفحتى يَتخفَّ المنافقين والمشركين

هو الله تعالى.)راجع صحيح  ژئېژ بالضمير الـمُراد:أن وبحديث صحيح البخاري المذكور

ي كتاب التفسير؛ تفسير سورة هود(، وقال ابن حجر في الفتح: القول بأن المنافقين البخار

 مقصودون بها قولٌ مستبعَد؛ لأن السورة مكيّة والمنافقون في المدينة. اهـ.
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 وهذا هو المقصود الأساسي من الآية وسبب نزولها، والله أعلم. 

 ها لا بخصوص سببها، وهي زاجرٌفظِموم لَبرة في هذه الآية هي بعُوالعِ

 :  جليلةعظيمة قُرآنية  وهي موعظةٌن، مِمؤ لكل عبدٍ

ــ تُربّي فينا تعظيم الله ومُراقبته وأنه مُطّلع على صدورنا وسرائرنا 

وأحوالنا، فلا يَحجُب عن نظر الله ولا عن سَمْعه ولا عن عِلمه بنيانٌ ولا 

لباس ولا تَسَـت ر، وأنها لا تنفع كمرات المراقبة ولا الاحتياطات البشرية إذا 

 عُف إيمان العبد، وانعَدم استشعاره لمعيّة الله وسمعه وبصره وعِلمه. ضَ

ً ن لنا صِبيّتُـ وـ التي  هن خصائصلله العظيمة التي هي مِفات ان صِمِفة

 لم الغيب(.عِ)قه، وهي لْمن خَ حدٍ  بها، والتي لا تكون لَأاختَ

ك لَمَل، ولا مرسَ علم الغيب لا نبّيلم الغيب لله وحده، لا يَفإن عِ 

 ولا يعرفه لا كاهن ولا ساحر، بل مُدّعوهعلمه إنس ولا جان، ب، ولا يَمقرّ

لم الغيب فقد كفر بالله وخر  من الإسلام، عى عِن ادّومَ ،فترونكاذبون مُ

ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ژ ؛ كما قال تعالى:ذب واحتمل بهتاناً مبيناًوكَ

 . ژ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ
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  :ھ ھ ھ   ھ ے     ےۓ ۓ ڭ  ہژ قوله تعالى

 .ژڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ      

والواحدي في  ننرو  البخاري ومسلم في صحيحيهما وأصحاب الس 

أصاب ذنباً ومعصية كبيرة، فأتى  لٍجُت في رَأن هذه الآية نزلَسباب النزول: أ

 .هذه الآية ، فأنزل الُله؟: هل له توبةيسأله صلى الله عليه وسلم إلى النبيَّ

بل ): صلى الله عليه وسلمقال فيا رسول الله، هل هذا لي خاصة؟  :فقال هذا الرَّجل

 رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.  (لجميع أُمّتي كُلّهم

لأنها أعظم الحسنات والطاعات وأفضل القربات، فقد  ؛وبدأ بالصلاة

رفع به الدرجات؟ به الخطايا ويَ محو الُلهكم على ما يَألا أدلّ): صلى الله عليه وسلمقال النبي 

ه، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد إسباغ الوضوء على المكار

 .رواه مسلم والترمذي وابن حبان (فذلكم الرِّباط ،الصلاة

ن مَ لّكُ ها لا بخصوص سببها، فإنّفظِموم لَبرة في هذه الآية هي بعُوالعِ

ن كثر مِأن يُـ بَعد التوبة ـ فعليه ..  ر في طاعةٍأو اقترف إثماً أو قصّ مل معصيةًعَ

ن ومِ ر منهاكثِن الطاعات والقربات وأعظمها الصلوات، يُسنات ومِالح

: صلى الله عليه وسلم و السيئة والخطيئة، كما قالالأعمال الصالحة، فإن العمل الصالح يمح

 .رواه الترمذي وأ د (وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخال  الناس بخل  حسن)

 .الرعد سورة إلى وننتقل، هود سورة انتهت

 

                                                 

 ن أسباب النزول فيها.ذكر أهل الحديث ولا أهل التفسير شيئاً مِم يَلَفأما سورة يوسف   (1)
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ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ژقوله تعالى:

 .   ژئى ئى  ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي

لواحدي والبيهقي في الأسماء والصفات وا رو  النسائي والطبراني

ت أن هذه الآية نزلَ : د صحيحوأهل التفسير بسنَ والسيوطي في أسباب النزول

 الله يدعوه إلى صحابيًّاإليه  صلى الله عليه وسلم عث النبي بَ غاة الجاهلية؛ن طُمِ طاغيةٍ لٍجُفي رَ

وإلى الإسلام، فأتاه وقال: إن رسول الله أرسلني إليك لأدعوك إلى الإسلام 

 ونبذ الشرك .. وإلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة

ك الذي تدعوني إليه، هل هو ن هو ربّ: ومَفقال هذا الطاغية الجاهلي

عوث قال ذلك مستهزئاً، فعاد هذا المب ،فضة؟اس أم ذهب أم أم نح ن حديدٍمِ

ثانية إليه فقال له مثل ما قال،  صلى الله عليه وسلموأخبره، فأرسله النبي  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله 

ثالثة إليه فقال نفس ما قال سابقاً مستهزئاً ساخراً، فبينما هو  صلى الله عليه وسلمفأرسله النبي 

سه، وأنزل ف رأحْأحرقته وذهبت بقَ عليه صاعقةً ـ تعالى ـ كذلك إذ أرسل الله

 . ژ ئح ئج ی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ژقوله:  الله فيه

  ژى ى ئا ئا ئە ئەژ بلها: قَـ تعالى ـ الله وقد قال 

أي: في ژ ئە ژأي: من الصواع  والتدمير، ژ  ئە ژفقوله: 

 المطر وفي ر ة الله.

 ابراهيم سورة ويليها، الرعد سورة نتهتا

 الرعد  ورةــسمِن 

 



  127                                                     أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ    
   

 

 
 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژقوله تعالى: 

 . ژڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ

السيوطي النسائي وابن ماجه وصحيحَيهما والبخاري ومسلم في رو  

أن هذه الآية نزلت في شأن  وابن جرير وابن كثير في التفسير:في أسباب النزول 

عد الدفن، عذاب القبر، ونعيم القبر، وامتحان القبر، وسؤال منكر ونكير، بَ

ع في ضِأن الميت إذا وُ صلى الله عليه وسلموالذي ثبت بالأحاديث المتواترة الصحيحة عن النبي 

 ؛في قبره يه الُلهيـحْ، ويُه بأمر اللههيل عليه التراب فإنها تعود له روحُوأُ قبره

 : مَن ربّك؟ وما دِينك؟ ومَن نبيّك؟ أسئلة القبرسئل ليُ

وكان ثابتاً عليها قولًا واعتقاداً وسلوكاً وإخلاصاً  قبل الموتإذا كان ف

الله وموحّداً له بالعبادة  مؤمِناً عاملًا بمقتضى الإيمان صادقاً مخلصاً متقرّباً إلى

  ژ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇژ  ثبته الله، وإلاجيب ويُفإنه يُ

 لا حول ولا قوة إلا بالله.حينها و

 .ابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله أن يثبتنا بالقول الث

 

                                                 

 .جر" لَم يصِحّ فيها شيءالِح"سورة  رة إلى سورة النحل؛ لأنوننتقل بعد هذه السو (1)

 إبراهيم  ورةــسمِن 
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  :ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ژقوله تعالى

 . ژئى        ئىی ی ی یئج ئح ئم

ـ وغيره من المفسّرين ـ والسيوطي في أسباب  ابن جرير في التفسير رو 

ذبوا في مكة لإسلامهم، أنها نزلت في بعض الصحابة الذين عُ النزول:

ن الهجرة مع نعتهم مِبستهم ومَتهم قريش وسامتهم سوء العذاب وحَذبَوعَ

م عل الله لهبروا على دينهم حتى جَوذوا وصَالمسلمين، فصبروا على ما أُ

 ن الهجرة ..رب ومِن الَهجاً، فتمكنوا مِجاً وفرَخرَمَ

 وقِصّتهما في الصحيحَين. ندل بن سهيل، وأبو بصير؛ومنهم أبو جَ 

 ذب وأوذيعُسابقين إلى الإسلام في مكة، ون المِ (ندلأبا جَ)فإن  

 جاً.جاً وفرَخرَعل الله له مَجَ..، ثم  الشمس وقتاً طويلًا رّفي مكة في حَبس وحُ

 مبعوث المشركينهو ـ الذي أسلَم فيما بَعد  ـ(سهيل بن عمرو)وأبوه

ن خر  من أن مَ :الصلحلح الحديبية، وكان من بنود في صُ صلى الله عليه وسلم ض النبيَّفاوِليُ

 ع.رجَفإنه لا يُ الكفارن المسلمين إلى مِ ن ذهب، ومَيُرجَع سلمين لمقريش ل

ولا يستطيع  ،شركينالم يستطيع البقاء في مكة بين لا (أبو جندل)فكان  

ر إلى فهاجَ ،ن ذلكمنع مِلأن بنود الصلح تَ ؛  بالمسلمين في المدينةلحَأن يَ

عل ن الله لهم وجَضعفين الذين مكّنين المستَن المؤمِمِ ددٌفتبعه عَ ،جهة البحر

 السيرة النبوية.كُتب في  صته معروفةٌخرجاً، وقِلهم مَ

 النحل  ورةــسمِن 
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 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ : تعالى قوله

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ  ڃ

ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ   گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ 

 . ژہ ہ ھ ھ

بسندٍ  رو  ابن جرير في التفسير والسيوطي والوادعي في أسباب النزول

كان عنده؛  من قريش، وعبدٍ لٍجُنزلت في رَ الآية الأولىهذه : أن صحيح

الله مثلًا لعدم التساوي بين )الرقي ( الضعيف العاجز و)الأحُر( القوي جعَلَهما 

 القادر، فالفَرق بين الخال  والمخلوق كالفَرق بين الرقي  والحرّ.

ڑ ک ک ک ک گ گ ژ: تعالى قوله الـمَثل الثانيو

 (عثمان بن عفان)ت في نزلَ :ژگ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

  عليه ويكفيه المؤونة لكن هذا نفِيُ (عثمان)وكان  ، رقي  كان عنده وعبدٍ

 .ه الإسلام ويأباه وينهى عثمان عن المعروفكرَالعبد كان يَ

ووحدانيته عَظَمة الله ل ضَرب الـمَثلوالقصد من هاتين الآيتين: هو 

وقُدرته؛ وإظهار الفَرق الكبير بين الخال  الرازق القادر؛ والأصنام والأوثان 

 تنفع ولا تضر !!والمعبودات التي لا تتكلم ولا 

لذا كان الشرك ظُلمًا عظيماً؛ وهو أكبر المحرَّمات؛ كما أن التوحيد 

 أعظم الواجبات.
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ   ڀ ژ قوله تعالى

 . ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

رو  الحاكم وابن جرير في التفسير وغيره من المفسرين والسيوطي في 

 :أسباب النزول

 ؛في مكة أعجميّ رقيٌ  ة أنه كان هناك عبدٌأن سبب نزول هذه الآي 

 ..مه القرآن علّيذهب إليه ويدعوه إلى الإسلام ويُ صلى الله عليه وسلموكان النبي 

م علّ: إنه يُزوراً خر  من عنده فقالواعليه ويَ دخلفرأته قريش يَ

باطلهم وافتراءهم،  ت هذه الآية تكذبهم وتردّالقرآن، فنزلَ الرسولَ

أعجمي ليس  قي ن هذا الرأي إ ژپ   ڀ ڀ ڀ ڀ ژ

ة كبيرة على فهذا حجّ، ژٺ ٺ ٺژأي القرآن  ژٺژ  ؛بعربي

 راء وافتراء.أن كلامهم هِ
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  :ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا  ژ قوله تعالى

 .ژئە ئە

لحاكم وأ د في المسند بسند رو  الترمذي وابن حبان والطبراني وا

أن هذه الآية نزلت  التفسير:وابن كثير في والسيوطي في أسباب النزول  صحيح

في  وعدم الزيادةعلى العفو، والمسلمين  صلى الله عليه وسلم تحث الرسولَ ؛ة مراتٍدّعِ

، وتحثهم على الصبر على ما لقوا من أذ  المشركين والمنافقين سواء في العقوبة

 يوم فتح مكة، أو غيره من الغزوات..د، أو حُمكة أو في غزوة بدر أو في أُ

ن المسلمين من توعد بالانتقام  ا بمكة، وأن مِ ت أولًاأنها نزلَ ويَفرُ 

ثهم على العدل وعلى العفو فنزلت هذه الآية تح ؛لقوا من العذاب في مكة

 والصبر.

الله   د عندما رأ  رسولُحُأخر  في غزوة أُ ةًرّت هذه الآية مَثم نزلَ 

 صلى الله عليه وسلمد توعّل به وقطعوا أصابعه وأذنيه، فثّـتل شهيداً ومُقد قُ (ه  زةمَّعَ)

ت هذه فنزلَ ؛ه  زةمّمن المشركين مقابل ما فعلوه في عَ بالتمثيل بعَددٍ كبيٍر

 العقوبة، وتحث على العفو والصبر. الآية تمنع الزيادة في

ن كفار قريش في مكة نزلت ن المسلمون مِوكذلك في فتح مكة، لما تمكّ 

ه الروايات رين، ووردت بهذه الآية أيضاً، وهذا ما ذهب إليه جماهير المفسّ

ى تحث المسلمين عل ةٍرّالصحيحة أن هذه الآية نزلت عدة مرات، في كل مَ

جانب العفو والصبر، فتكرر نزولها تذكرة من  الموازنة في العقوبة وعلى تغليب

 الله لعباده.
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ها لا بخصوص سببها، فإن كُلّ فظِموم لَفي هذه الآية هي بعُ برةوالعِ

أو  ؛إلى العفو والتسامح والصبر وتَرك العقوبة ومَندوبٌبها،  بٌخاطَمُ مؤمِنٍ

ۅ ۉ ۉ ې ې ژ على الأقل لا يكيل بمكيالَين؛ امتثالًا لأمرِ الله:

في شريعة  وحرامٌ لمٌظُلأن الزيادة في العقوبة بلا زيادة؛  ژې ې

خيٌر من الخطأ في  (العفو)والعفو أفضل وأكمل؛ والخطأ في  ،الإسلام

 .ژى ئا ئا  ئە ئەژ (؛العقوبة)

 .الإسراء سورة  ويليها، النحل سورة نتهتا

 

         
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  :ۅ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۇژقوله تعالى

ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

 .   ژئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې        ئې
 

  :هل التفسيروأَ يهمارو  البخاري ومسلم في صحيحَ      

، (الجن)ن عبدون نفراً مِكانوا يَ (الإنس)ن مِ تا في نفرٍزلأن هاتين الآيتين نَ      

ن الجن، ودخلوا في الإسلام، والإنس الذين كانوا م النفر الذين مِسلَفأَ

 وبقوا على شركهم .. ؛عبدونهم لا يشعرون بذلكيَ

فأنزل الله هذه الآية تبين لهم شركهم وضلالهم وأنهم على وهم وأن        

م لا يضرونهم بل هُلا ينفعونهم وـ من الجن ـ إليهم  الذين كانوا يتوجهون

 كون ضراً ولا نفعاً لأنفُسهم ولا لغيرهم.ملِلا يَ مِثلهم؛ ضعاف عبيدٌ

مَن دعا أو ل ها لا بخصوص سببها، فكُفظِموم لَبرة في هذه الآية بعُوالعِ      

لى غير الله أو ن يتوكل بقلبه عمَعَبد غير الله فقد أشرك ـ والعياذ بالله ـ وكُلّ 

 ينوالواجب على المؤمِنخطر، وضلال و مٍهْعلى وَفهو إلى غير الله  اتجه بعبادةٍ

 .لعَلّام الغيوب تحقي  التوحيد، وتذليل القلوب

 الإســراء  ورةــسمِن 
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   :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ژ قوله تعالى

 . ژ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ

بن جرير الطبري اكم والهيثمي وصحّحاه واوالح رو  أ د والنسائي

بمكة، عندما سألوا  (كفار قريش)ت في أن هذه الآية نزلَ وابن كثير في التفسير:

ي عنهم جبال نحّل لهم الصفا ذهباً، وأن يُحوّأن يأتيهم بآية، وأن يُ صلى الله عليه وسلمالنبي 

 زرعون فيها ..جعلها سهولًا فيَفيَ مكة

م وإن أن تنتظر له : إن شئتَـ وقد نزل الوحي عليهـ  صلى الله عليه وسلمفقيل للنبي  

، أُمم بلهمقَ نمَ كهلِكوا كما أُهلِفإن كفروا أُ ؛لبواوا بالذي طَأن يؤتَ شئتَ

 هذه الآية. ، فأنزل الُله(نتظر بهمبل أستأني وأَ): صلى الله عليه وسلم رسول الله فقال

أن فيه  ن الُلهبيّيُ ثالٍهو كمِژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ:وقوله

 كون.هلَيُ كفرون أنهمن الأنبياء ثم يَمِ بون آياتٍطلُالأقوام الذين يَ

ـ لبوا تحويل جبال مكة ذهباً ن لهم أنهم لو طَيبيّـ عَزّ وجلّ ـ  فكأنه 

لبوا عندما طَ (؛ثمود قومُ)ك هلِكون كما أُهلَفإنهم يُ.. ثم كفروا ـ كآيات 

 كوا.هلِذبوا بها فأُفكَ (الناقة)
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  :ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ژقوله تعالى

ئۆ ئۈ       ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئەې ىى ئا ئا ئە 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ئي  ئى

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 

 .    ژڤ ڤ

رو  ابن جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول برواياتٍ فيها 

نزلت في كفار : أنها ياتإرسالٍ وضَعف لكنها تتقوّ  ببعضها وبسِـياق الآ

 صلى الله عليه وسلمن المنافقين؛ لأنهم أرادوا فتنة النبي م مِن عاونهقريش وبعض المشركين ومَ

هتنا حتى آلِد : اعبُفقالوا له ه عن دعوته إلى توحيد الله وإلى الإسلام؛دّوصَ

هتنا حتى نتبع ما عندك، فأنزل الله هذه الآيات آلِ بّـك سَاترُعبد إلهك، ونَ

في سورة ـ ـ تعالى كما قال  ؛منهمله صمته وعِ رسولهضله على ته وفَـنّن مِبيّليُ

ولو ، تهبّـمه وثصَفالله عَ،  ژژ ژ  ڑ ڑ ژالمائدة: 

سيتخذونه  يماً وصديقاً  ژئائائەژاستجاب لطلباتهم قال: 

أي على الدين والح    ژئو ئو ئۇژقال: فثبته الُله و، فَـتَـفتَـتن بهم

ضعف  ژئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى    ئۇ ئۆژ

 ن الله عَصمضعف عذاب الممات، ولكو ژی یژعذاب الحياة 

 .وثبته رسوله
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 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ:تعالى وأما قوله

منافقي ويهود )ن عاونهم، وقيل: إنها نزلت في ومَ (مشركي قريش)في  تنزلَف

 ـ على قول أن الآية مدنية ـ. (المدينة

إلى أرض الشام، فهي أرض ـ أرض مكة ـ   من الأرض فقالوا: اخرُ 

ٱ ٻ ژه منهم، وقال:  رسولَت اللهبّـر وأرض الأنبياء، فثحشَمَـال

أي يضايقوك ويخرجوك منها، ولو  ژٻ ٻ ٻ پ پ

نة الله في الأقوام ؟ لأنها سُ لماذا هلَكون. عدك فيها إلا قليلًا فيَأخرجوك ما لبثوا بَ

عدهم إلا بقون بَلا يَفإنهم  ..؛ن أرضهمجون الأنبياء مِخرِالمكذبين الذين يُ

 .ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤژقليلًا 

ها لا بخصوص سببها، ففيها فظِموم لَهي بعُ برة في هذه الآياتوالعِ

ت بّـث ـ تعالى ـ ، فكما أن اللهأن يَعتصِم بكتاب الله وسُنة رسولهن التذكير للمؤمِ

نزل فكذلك أَ .. ه بهاصمة التي اختصّمه بالوحي وبالعِصَه وعَظَفِوحَ صلى الله عليه وسلم النبيَّ

 ..كرهم ساليب الشياطين ومَن أفظاً مِالله علينا نحن تثبيتاً وحِ

ن اتخذها ، فمَصلى الله عليه وسلمة رسوله نّـتنا هي في كتاب الله وسُمَصْنا وعِفظُوحِ

ن ركَته فلا يَـبّـثم بهما فإن الله يُنة واعتصَبع القرآن والس ك بها واتّمسّنهجاً وتَمَ

للشهوات والشبهات  ةًإلى أعداء الدين، ولا يقع ضحيّإلى الفاسقين، ولا 

 الزمان. رّساليبهم الخادعة والماكرة على مَلأ تن، ولاوالفِ
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  :ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ژقوله تعالى

 .    ژئى ئى ی

والواحدي في أسباب والترمذي  يهمارو  البخاري ومسلم في صحيحَ

 (الروح)عن  صلى الله عليه وسلمت في اليهود، عندما سألوا النبي أن هذه الآية نزلَ النزول:

 ه إلى السماء.فع بصرَورَ ؛قليلًا صلى الله عليه وسلمكث فمَ ناداً وتشكيكاً؛عِ

نتظر الوحي، ونزلت : فعرفنا أنه يَ عبد الله ابن مسعودالراوي قال  

 . ژئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یژ جيب عليه هذه الآية تُ

 ئى ئې ئې ژمع اليهود قوله تعالى: : فلما سَقال بعض أهل التفسير

أوتينا كثيراً في  وإنما ؛لم قليلًان العِمِ م نؤتَقالوا: نحن لَژ ی ئى ئى

ن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كم الله، ومَالتوراة، فقد أوتينا التوراة وفيها حُ

 ی ئى ئى      ئى ئې  ئې ئې ئۈ      ئۈ       ئۆ      ئۆ ئۇ ژ: نزل الُله قولَهفأَ ،كثيراً

ناً أن عليهم وبيا ؛ فكانت هذه الآية ردًّا ژ ئم     ئح ئج      ی ی       ی

لم الكثير لا يُحيط به اليهود ولا غيرهم، ولا يحيط به إلا الله الواسع الذي العِ

 وَسِع كُلّ شيءٍ عِلما.

 كلها مكية.الكهف سورة وهذا الخبر في المدينة، و

د النزول عد د أسباب النزول وتَعد ن تَبأنه لا مانع مِ :ويجاب عن هذا

، فربما هذه الآية نزلت بمكة ثم ثتين أو ثلارّأو مَ ةًرّأيضاً، فقد تنزل الآية مَ

 نزلت أيضاً في المدينة، والله تعالى أعلم.
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  :ژ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژ قوله تعالى

. 

في سبب نزول  ننوأصحاب الس  يهمارو  البخاري ومسلم في صحيحَ

مع فع صوته وسَي بأصحابه في مكة، فإذا رَصلّكان يُ صلى الله عليه وسلمأن النبي  :هذه الآية

ن سمع الذين مَم يَنزله، وإذا خفضه لَن أَوا القرآن ومَبَّـون القرآن سَالمشرك

سمعه المشركون يَـأي بقراءتك ف ژڳ ڳ ڱژ : قوله حوله، فأنزل الله

ں ں ڻ ژعهم سمِعن أصحابك فلا تُ ژڱ ڱ ڱژالقرآن  ونفيسب 

 أي الوسط وصوتٌ مسموع معتدل.  ژڻ

ع بينها جمَ، لكن يُ(عاءالد)أن المقصود بالصلاة هو  :وفي الصحيحين

، أو أنها (الصلاة داخلالدعاء )في الرواية الثانية هو  أن المقصود بالدعاء

 وهي تحتمل هذا وهذا كلّه.الصلاة، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء، 

إذا كان في ها لا بخصوص سببها، ففظِموم لَبرة في هذه الآية هي بعُوالعِ

 ن إزعاٍ إما مِ ؛فسدةمَ يترتب على الإظهار ؛ أوةضرّإظهار الخير والقرآن مَ

ن فلا مانع مِ نحرفٍأو مُ ن ضالٍّمِ ض القرآن للامتهان أو السبّعرّن تَوإما مِ

 .ژں ں ڻ ڻژ في قوله تعالى: خفض، والسبيل الوسط هوـال
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روايات في أسباب النزول،  الآيات ـ من سورة الكهف ـورَدَ في بعض 

 منها قوله تعالى: ؛وهي قليلة منها، قويٍّ في شيءٍ لكن لَم أَعثر على سندٍ

     ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ

أن  :ابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزولرو  

ة أصحاب الكهف، ـصّن اليهود عن قِمِ بإيعازٍ صلى الله عليه وسلم كفار قريش سألوا النبيَّ

، (م غداًخبركُسأُ): صلى الله عليه وسلم النبي  ة ذي القرنين، فقالـوعن الروح، وعن قصّ

  الأمر المستقبلي ر الوحي عنه أياماً؛ لأنه لَم يُعلّولَم يَقُل: إن شاء الله، فتأخّ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ :ت الآية، فنزلَالله مشيئةالغيبي بـ

 والله أعلم.  . ژڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ

حَلف  العِبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب، فينبغي على المسلم إذاو

، فهذا (إن شاء الله)على شيءٍ أو عَل  الأمرَ على شيء في المستقبل أن يقول: 

 .وكمال التوحيد ن قوة العقيدةالاستثناء واجب، وهو مِ

تبعه ؛ فإن أكثر الناس لجهلهم يُعلّ  الدعاء بالمشيئة أو يُ(الدعاء) إلا في 

نهى حذر وينبغي وقد  ، وهذا لاالله إن شاء الله: وفقك مَثلًا قولف بالمشيئة؛

اللهم ار ني إن  إن شئتَلي ل: اللهم اغفر قُـلا تَ)عنه فقال:  صلى الله عليه وسلم النبي عنه 

رواه  (م المسألة؛ فإن الله لا مُكرِه له؛ ولا يُعجزه شيءيَعزِـ، ولكن لِشئتَ

 .البخاري ومسلم

 الكهف  ورةــسمِن 
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  :بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى    بح بخ بم  بىژقوله تعالى

 . ژثيجح جم حج    حم خج

أن هذه الآية  والترمذي وأ د: يهما صحيحَو  البخاري ومسلم فير

رنا؟، وْأن تزورنا أكثر  ا تزُ منعكَ: ما يَلجبريل صلى الله عليه وسلم ت عندما قال النبي نزلَ

 . ژ..بيتج تح تخ تم تى تي ثج   بح بخ بم  بىژفنزلت هذه الآية: 

إلى كلام الله وإلى الوحي وإلى  اشتياقٌهو  صلى الله عليه وسلمن النبي مِوهذا السؤال 

 .جبريل ملاقاة 

ينه وملائكته، وهو من محبة الله وكلامه ودِوجوب إلى  ذلك الإشارةوفي 

 عقيدة المؤمن. لبِصُ

  :ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ قوله تعالى 

. 

وابن كثير في  والترمذي وأ د  صحيحيهمارو  البخاري ومسلم في

 دّـن أش، وهو مِ(العاص بن وائل السهمي)ت في أن هذه الآية نزلَ التفسير:

يناً عنده ويتقاضاه يطلبه دَ "خباب بن الأرت"كفار قريش، عندما أتاه 

عليه، فقال العاص بن وائل: لا أعطيك مالك حتى تكفر بمحمد، فقال 

يبعثك، فقال العاص: دعني حتى : لا أَكفر حتى يميتك الله ثم خباب

 .الآية هذه قاضيك، فنزلتى مالًا وولداً فأُوتَأموت وأبعث فسأُ

 مريم  ورةــسمِن 
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مِن ن هذه القصة نستفيد الحذر من خطر الاستهزاء بالحقائ ، وومِ

ن عف الإيمان باليوم والآخر مِمع العلم بها، وأن ضَ ر على اليقينياتكبّتال

يقع في فإنه ينسي اليوم الآخر ور على أوامر الله بّـأسوأ أحوال العبد، فإذا تك

ن تيه الموت، فيكون مِالدنيا، ويقع في المعاصي حتى يأ بّوفي حُ طول الأمل

 الهالكين.

ويتنكّبون عنها ولا يؤمنون بها نسون الآخرة لذين يَالقرآنُ  وقد مَـقَت 

م رّا حَعمّ الإيمان الذي يَحث على الخوف من الله والعمل بما أمر الله والبُعد

بج بح بخ بم بى  ئى ئي ئج ئح ئمژتعالى:  فقال ؛الله

 . ژبي تج تح تخ
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  :پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ژ قوله تعالى

 . ژ ٺ ٺ ٿ ٿ

 في المفسّرينبعض و في لباب النقول في أسباب النزول رو  السيوطي          

كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن فإنه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :سبب نزول هذه الآية

حفظ ما ده، حتى يَل بحفظه ويكرره ويردّ، ويتعجّمع جبريل بقراءتهل يتعجّ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژقرآن، فأنزل الله هذه الآية أتى به من ال

 . ژڀ ٺٺ 

 إنما حُبٌّ للقرآن، وحرصٌ على ضبطه وإتقانه صلى الله عليه وسلم همنوهذا التعجّل         

 ت ..يه قبل أن يتفلّوتلقّ

:)تعاهَدوا القرآن؛ فوَالذي نفسي بيده لُهو أَشدّ تفلّتاً مِن صلى الله عليه وسلموقد قال         

 لم.رواه البخاري ومسالإبل في عُقُلها( 
 

 ئى ئې ژ : راجع أسباب نزول سورة "القيامة" عند قوله تعالى:وللفائدة

 تج  بي بى بم   بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی   ی ئى ئى

 .19 – 16القيامة:  ژ تح
 

 

 طه  ورةــــسمِن 
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  :ژۉ ۉ   ې ې ې ې  ى ى ئاژقوله تعالى 

. 

طيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والسيوطي والخ رو  الحاكم وصححه

ومعبوداتهم  المشركينوكفار أن الله لَمّا تَوعّد ال النقول وأهل التفسير: في لباب

ڻ ڻ ۀ ژ : وذلك في قوله ؛بالنار وذمّ آلهتهم التي يَعبدون

ب جهنم، طَأي حَ ، ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

عبدون محمد، إن النصار  يَبعض المشركين الموقف، وقالوا: يا فاستغلّ

صالح، ومن  وهو عبدٌ (زيراًعُ)لح، واليهود يعبدون صا وهو عبدٌ (عيسى)

صالحون، فالكفار يَعتقدون أن  بادٌوالملائكة عِ عبد الملائكةن يَالمشركين مَ

ۉ ژ  ب جهنم، فأنزل الله قوله:صَن يعبدونهم حَهؤلاء كلهم في النار مع مَ

أي مُبعَدون عن النار، ، ژى ى ئا ې ې ې ې ۉ

م زير والملائكة، فإنهم لا ذنب لهم، فهُعُعيسى وم عباد الله الصالحون، كوهُ

 دون عن النار ..بعَمُ

 م وذمّهُعلى حجج الكفار والمشركين، حتى إن الله ذمّ دّوهو رَ

م هُذمّتَ (سور الزخرف)ن ت أيضاً الآية مِحججهم الواهية وجدالهم، ونزلَ

 ڭ ۇ ۇ ۆژ : في قوله تعالى  ؛جدالهم العقيم ونقاشهم السقيم ذمّوتَ

 . ژ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 لأنبياءا  ورةــسمِن 
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  :ڳ ڳ  ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ژ قوله تعالى

   ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ  ۀ

. 

أن هذه الآية  :وطي في أسباب النزولوالسي رو  البخاري في صحيحه

ت المدينة ودخلوا في الإسلام، فكان بعضهم إذا ولدَ موادِن قَمَ ت في بعضِنزلَ

د لِم تَوإذا لَصالح،  ينٌ: هذا دِقاله ثر مالُت خيله وإبله وكَماً ونتجَامرأته غلا

ه الدخول رِين، وكَه الدِّرِغير صالح، وكَ ينٌ: هذا دِقال يلهنتج خَم تَامرأته، ولَ

ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڳ ڳ  ژ وقال:  هم الُلهفذمّ ،في الإسلام

 . ژ..ھ ھ ھ ہڻ ڻڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ 

ماله،  ه وبعضَقد بصرَفَ ثم ؛مسلَأَ يًّايهودأن  :هورو  السيوطي وغير

 تهم هذه الآية، يَعبدُ الَله على حَرف ..ملَن الإسلام، فكان  ن شَم مِفتشاءَ

م ين ولَتشاءم بالدِّين مَ لّها لا بخصوص سببها، فكُفظِموم لَبعُ برةوالعِ

 .ل في هذه الآيةدخُفإنه يَ.. سب إليه السوء ونَ ،يناًبه دِ رضَيَ

دة هؤلاء ن اعتقد عقيمَ لّشمل كُيَ مومٍعُ فظُلَ ژڳ ڳژه:قولو 

ة، فكأنه والحافّ أي الوجه الواحد، ومعنى الحرف الذين تشاءموا بالإسلام

 عبد الَلهمن والرخاء والخير والمال والولد، فإذا فقدها فكأنه لا يَفي الَأ عبد الَلهيَ

 ف الله، نسأل الله العفو والعافية.عرِولا يَ

 الحج  ورةــسمِن 
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  :ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک     ک    گ گ ژ قوله تعالى

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 

 .    ژ ڻ ڻ

وجمهور  والسيوطي في أسباب النزول رو  البخاري في صحيحه

 صلى الله عليه وسلمت في مشركي قريش بمكة، عندما كان النبي أن هذه الآية نزلَ :رينالمفسّ

ھ ے ے ۓ ژعالى:ت يتلو عليهم سورة النجم، وأتى عند قول الله

اللات والعز  أصنام ومعبودات كفار قريش، ؛  ژۓ ڭ ڭ

 فلما سجد  ؛يتلو الآيات صلى الله عليه وسلم والنبي سوا عِأن كفار قريش نَ :في الروايات دَفورَ

 ،موا أنهم قد زلوا عندما سجدوالِجدة النجم سجدوا معه كلهم، ثم عَسَ صلى الله عليه وسلم

 ؛ قالوا: إنه قال عنلًا باطلًاقو صلى الله عليه وسلمقوا على النبي فّفلَ ؛ووابّروأرادوا أن يُ

  وإن شفاعتهن لتُرتجى"..لاتلك الغراني  العُ"اللات والعز : 

 لشيطان هو الذي ألقى هذه الكلمات..أخر : إن ا ويقال في روايةٍ 

: إن محمداً وقالوات بها وأشاعتها في مكة، واستبشرَقريش ت حَرِففَ 

 .ينه جع عن دِوإنه رَ ،دح اللات والعز مَ

لهجرة ( الذين كانوا في الحبشة لالمهاجرين)تشرت الشائعة حتى إن وان

غهم أن قريشاً قد منهم، وبلَ جع عددٌعوا هذه الشائعة وتأثروا بها فرَمِالأولى سَ

في  ن فتنةٍكذب، فوقع منهم ما وقع مِ ت، ولما وصلوا مكة إذا بالشائعةمَسلَأَ

وأنزل الله هذه الآيات  ،جعرَ نجع إلى الحبشة مَورَ ،رّن فَمَ رّفَ، وقريش

ت حَرِل ما ألقى الشيطان مع القرآن  ا فَبطِل كلامهم وتُبطِوتُ ،ذب قريشاًكَتُ
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 ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک     ک    گژ به قريش، وقال تعالى: 

 التلاوة ـي في لغة العرب نّفالتمَوتلا القرآن ـ  م بكلام الله أو قرأكلَّيعني تَ

 ؛وفي كلامه هحديثفي  ذباًكَ طان كلماتٍى الشيلقَأَ ژگ گ گ ڳژ

ڳ ڱ ژ ، ويفتتن به الـمَفتونون، ثم يَنسخ الُله ويُبطِلعه الناسسمَفيَ

 القرآن الكريم. ، ويبقىژڱ

 ،ن الشائعاتالحذر من الشيطان الرجيم ومِ والفائدة من ذلك:

في ـ وأنه  ،التثبت والحذر من أساليب المشركين، وحججهم الواهية ووجوب

 إلا الصحيح. حّصِلا يَـ المطاف ونهاية الأمر  رآخِ
 

        
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 ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژقوله تعالى: 

 . 

ووالواحدي والسيوطي في أسباب  رو  النسائي والحاكم وابن حبان

 (كفار قريشت في)أن هذه الآية نزلَ :صحيح رين بإسنادٍوجمهور المفسّ ولالنز

جاعة الشديدة مَـهم التأصابَا في الطغيان والشرك والتكذيب؛ فتَمادَوعندما 

يدعو للمستضعفين:  صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان النبي طُغيانهمالتي أنهكتهم بسبب 

اللهم أنج فلاناً، اللهم أنج فلاناً، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، )

 (.ني يوسفسِر، واجعلها عليهم سنين كَضَوطأتك على مُ داللهم اشدُ

 :، وقال: يا محمدصلى الله عليه وسلمإلى النبي ـ سيد قريش ـ  (أبو سفيان)ى أتو 

 ة المجاعة.دّـن شِمِـ والدم  ز ـ أي الجلودهِك بالله والرحم، فقد أكلنا العِلْدُشُننَ

 .ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ ومع ذلك لَم يتوبوا؛ 

ها لا بخصوص سببها، فإن الناس فظِموم لَبرة في هذه الآية هي بعُوالعِ

د وبنكَفقد يؤخذون بالعذاب وضي  العيش  المعاصي والآثاموا في مادَإذا تَ

ع إلا بتوبة، فينبغي على المؤمنين أن رفَنزل البلاء إلا بذنب، ولا يُالحياة، فلا يَ

ويتضرعوا إلى الله عند نزول البلاء والمصائب؛ لأن التمادي في ، يستكينوا لله

ن أخلاق المشركين هو مِـ رغم نزول البلاء ـ بر والإعراض والمعاصي الكِ

 المنافقين. نسأل الله العفو والعافية.صِفات و

 الـمؤمنون  ورةــسمِن 
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  :ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ژقوله تعالى

 .    ژڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

والسيوطي صحيح  والحاكم بإسنادٍ رو  الترمذي والنسائي وأبو داود

ـ يقال ة صحابالد حَأن هذه الآية نزلت في أَ زول وبعض المفسّرين:في أسباب الن

بمكة وقالت  ت له ليلةًضَح، وتعرّسافِتُ ـ أراد أن يتزو  امرأةً بغيًّا  له:مَرثد

في الجبال  ـلَكمنها، ثم سَ نفسه لَّتَـعندنا الليلة؟ قال: فاسْ تبيتَ له: ألا

له: يا رسول الله،  قال صلى الله عليه وسلم النبيَّفلما أتى فراراً من الفتنة،  ؛واختبأ في غار

 هل أنكح فلانة؟ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ژفنزلت الآية  ؛عن إجابته صلى الله عليه وسلم ك النبي مسَفأَ

رواه  (هاحُنكِرثد لا تَيا مَ): صلى الله عليه وسلم فقال،  ژڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 .سّنه الألبانيأصحاب الس نن وحَ

بتعد عن ن يَها لا بخصوص سببها، فالمؤمِفظِموم لَبعُ برة في الآيةالعِو

 في كل زمان أو مكان. واطن الرد نفسه عن الحرام، وعن مَ عفّالشبهات، ويَ

 

 

 

 

 النور  ورةــسمِن 
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  :ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ ژ قوله تعالى

ى ى      ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ۅۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ   ئۈ ئې   ئې ئې ئى 

 .9ـ  6النور:  ژی ئج ی  ئى ئى ی ی

ذي والنسائي وأبو داود والترم رو  البخاري ومسلم في صحيحَيهما

 ( يةمّهلال بن أُ)ت في ذه الآية نزلَأن ه وابن ماجه وأصحاب التفسير:

لًا مع جُرَ دتُجَوقال: يا رسول الله، وَ صلى الله عليه وسلمعندما قذف امرأته، وأتى النبي 

نة أربع شهود يّـتأتي بب أي ؛(كهرِفي ظَ دٌّنة أو حَالبيّ): صلى الله عليه وسلمفقال  ،امرأتي

 ف في ظهرك ثمانين جلدة.القذ دّعوا، أو حَمِيشهدون أنهم رأوا وسَ ؛واكسِ

لتمس يَيذهب لًا مع امرأته أجُنا رَحدرسول الله، إذا رأ  أَيافقال:  

، فقال (كهرِفي ظَ دٌّالبينة أو حَ)رسول الله إلا أن بقول له: البينة؟ فما زاد 

، ن الحدّهري مِئ ظَبّرما يُ نزلن الُلهيُتإني لصادق ولَ هلال: والذي بعثك بالحّ 

ڭ    ڭ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭژ : تعالى فنزل جبريل بقول الله

 الخ الآيات.  ژ...ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

أنه في نفس الوقت أو قريب منه جاء  :ننالس وفي الصحيحين أيضاً و

قذف أيضاً يشتكي ويَ صلى الله عليه وسلمإلى النبي (جلانويمر بن عَعُ)الصحابي الجليل 

وفي  فيكَ نزل الُلهقد أَ): صلى الله عليه وسلملًا، فقال له النبي جُرأ  معها رَأنه زوجته و

 يات السابقة.؛ أي الآ(رآناًصاحبتك قُ
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 (يةمَهلال بن أُ)هل هذه الآية نزلت في قذف  واختلف أهل العلم

 ( لزوجته؟عويمر العجلاني)أم في قذف  ؟لزوجته

ين نفسهما، فَـوقِمَـت في البأنها نزلَ : لم بين القولينع أهل العِمَوجَ

 ".عويمر"وفي  "هلال"ت في فنزلَ

ميا زوجتيهما رَتقارب والوقت أو في وقت م وذلك لأنهما أتيا في نفس

 ة.رّن مَت الآية أكثر مِ، فنزلَ(حماءشريك بن سَ)هو ؛ واحد لٍجُبرَ

د النزول عند اختلاف الأسباب، ولذلك قال النبي عدّن تَفلا مانع مِ 

 صلى الله عليه وسلم ، وكان(وفي صاحبتك قرآنا فيكَ نزل الُلهقد أَ)لعويمر بن عجلان:  صلى الله عليه وسلم

فإنها أيضاً لها نفس  ،وزوجته "ميةهلال بن أُ"ت في قصد الآية التي نزلَيَ

 الموقف لعويمر ولها نفس الحكم.

هم ن اتّمَ لّلا بخصوص سببها، فكُ هافظِموم لَبعُ هذه الآيات برة فيوالعِ

بأَن  ا بالطريقة المعروفة عند الفقهاء؛نهلاعِفما عليه إلا أن يُبالفاحشة زوجته 

عنة الله عليه إن امسة أن لَت الفاحشة، والخعلَشهد أربع شهادات بالله أنها فَيَ

 درأ عن نفسها الحدّأرادت أن تَ إلا إذاكان من الكاذبين، ثم يقام عليها الحد، 

شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة تَفإنها ع عن نفسها دافِوتُ

 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ة، أبديّ رمةًحُ هماعلى بعضمان حرُويَ ،ق القاضي بينهمافرّيُ فعلى ذلك

 ن زوجها الذي قذفها.  المقذوفة مِطلُه، وتَمّى الولد إلى أُدعَويُ
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 :ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ    ٱژ  قوله تعالى

ٺٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ڱ ڱ ں ں  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو         ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې    ې ې     ې

 . ژ ئۇ ئۇ

نن وأصحاب يهما وأصحاب الس رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

ئ عائشة أم بّرت ت، وأنها نزلَ(آيات الإفك)ى سمّأن هذه الآيات تُ :التفسير

 ماها به المنافقون من الإفك والبهتان. ا رَـ رضي الله عنها ـ المؤمنين 

ع بين قرَفإنه يَ فرٍـأو في سَ كان إذا خر  في غزوةٍ صلى الله عليه وسلمأن النبي  :تهاصّوقِ 

لوا راجعين إلى المدينة ا قَفمّولَ ،معه في غزوةٍ( عائشة)ت فخرجَ ننسائه

 مكان.الجيش في  طّبوا المدينة حَوقارَ

فإذا الجيش قد ذهب،  ا رجعتُمّفلَ ،في حاجتي تقول عائشة: فذهبتُ 

فيه ووضعوه على البعير  لوا الهود  ولستُمَودجي، فحَمون أني في هَعلَولا يَ

جد غير أن أجلس في مكاني م أَلَ جعتُيظنون أنني فيه، ثم ذهبوا، فلما رَ

الجيش، قالت: ب ٌ حِلا(بصفوان بن المعطل)الذي غادر منه الجيش، وإذا 
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 فرَضلأنه كان يعرفني قبل أن يُ ؛فنيرَعَـ  بةمتحجّ وكنتُـ فلما رآني 

على ركبني جاب، فوالله ما زاد غير أن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أَالِح

 ني بالجيش.حقَـلوساقني حتى أَ بعيره،

عائشة وفي وا ذلك في الطعن في م المنافقون بهذا الأمر استغلّلِفلما عَ 

 .صلى الله عليه وسلمرض رسول الله عِ

الكذب وهذا الافتراء هو رأس  وكان الذي تولى هذا الإفك وهذا 

 (.بن سلول بيّعبدالله ابن أُالمنافقين في المدينة:)

منة بنت حَ)المنافقين ثلاثة من الصحابة في رمي عائشة، وهم: ب ثرتأو

 حسّان بن ثابت(.ثاثة، وجحش، ومسطح بن أُ

الأرض بما  همنزل شيء، وضاقت عليم يَاً كاملًا لَث الوحي شهركَفمَ 

 نزل من السماءوإذا بالآيات تَ وكانت عائشة تبكي في الليل والنهار؛ رحبتن

ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ  ژ  ببراءتها:

 ژ...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ   ڦ ڦ 

سماع الشائعات، وكان توا عند بّـتثم يَالمؤمنين أنهم لَ افيه ب الُلهتَاعو

ب غلِ، وأن يَوبأُمّ المؤمنين رضي الله عنها نوا الظن ببعضهمحسِينبغي أن يُ

لا يتأثروا ن أضحات، وحتى تأتي البينات الوا سن الظن على سوء الظنحُ

 ..نشروها في المجتمع حتى يتثبتوابالشائعات ولا يَ

كة، وكما قال وبرَ برعظيم للمؤمنين وفيها عِ دبٌهذه القصة أَ وشُرِع في 

( قد سَقط عائشة)قصد أن يَ ن بركاتكم يا آل أبي بكر. : هذه مِالصحابة حد أَ
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لمجتمع المسلم، وفي وتهذيب اتبرئتها ب ( فكان برَكةًحادثة الإفك)ها في عِقد

كثوا في ومَ ليس فيه ماء، الجيش في مكانٍ طّفحَ ؛قدهاقط عِسَآخَر  فرٍسَ

وحانت الصلاة وليس عندهم ماء  ،لذي سقطبحثون عن العقد امكانهم يَ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ         ٹ ٹ ژ (:التيمم)ت آية فنزلَ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .ژ  ڇ

 ، وهو في الصحيحين.في سورة المائدة ب  ذكر ذلكوقد سَ 
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 :ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ قوله تعالى

ک کک ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک 

 . ژگ گ گ

والواحدي في  يهما وأصحاب السننرو  البخاري ومسلم في صحيحَ

 عندما مَنعَ أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدي  أسباب النزول:

ـ  قذف عائشة  عليه قبل أن يَنفِمن النفقة، وكان يُ(مسطح بن أثاثة)

طع أبو بكر عليه النفقة، قَف ذفها في حادثة الإفك؛ن قَمع مَ رضي الله عنها ـ

فأنزل الله قوله:   شيئاً أبداً بعدما قاله في عائشة.  على مسطح نفِوقال: لا أُ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ژحلف لا يَأي: ژڃ ڃژ

  ژژ ڑ ڑ ک ک کک  ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎڎ ڈ ڈ

( ما مسطح)إلى  عادثم أَ ،غفر الله ليب أن يَحِفقال أبو بكر: بلى والله إني لُأ

 ن النفقة.مِ هعطيكان يُ
 

  :ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ    ڑ ڑ       ژ قوله تعالى

 . ژکک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

أن هذه الآية  رو  مسلم في صحيحه وأبو داود والحاكم وأهل التفسير: 

وكان  ( ـ المناف  المعروف ـ له جاريةبن سلول بيّعبدالله بن أُ)نزلت عندما كان 

مالًا، وقيل: إن  ين لناكسبتَها شيئا، أي: اعملي الفاحشة ليقول لها: اذهبي فأَبغي

 فأنزل الله هذه الآية؛ صلى الله عليه وسلميأمرهن بذلك، فاشتكين إلى النبي  ن جاريةٍله أكثر مِ

  تُحرّم هذا العمل الـمَشين وتنهَى عنه.
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ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ژقوله تعالى: 

ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ 

ک ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ   ڈ ژ    ژڑ ڑ

 . ژک گ گ

 رو  الطبراني والحاكم والسيوطي في أسباب النزول وأهل التفسير بسندٍ

واستقرّوا  م الرسول والصحابة المدينةَدِأن هذه الآية نزلت عندما قَ :صحيح

عن قوس واحدة، وانقلب عليهم  عَربال؛ فرَماهم هم الأنصاربها وآوا

صبحون إلا بيتون إلا بالسلاح ولا يُنوا لا يَفكا ؛الكفار والمشركون والمنافقون

نعيش حتى سوف : أترون أنا ـ مُستبعِدون للأمن ـ به، فقال بعضهم لبعض

 ڦ  ڦ ڤ ڤ ژ فأنزل الله قوله: آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟!  نكون

قد ، ون اللهمِ هذا وعدٌو . ژ...ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

الأنعام:  في سورةان، كما قال بط الاستخلاف والاستقرار والأمن بالإيمرَ

 . ژ ڀ ڀ   پ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ
 

ن ها لا بخصوص سببها، فكلما آمَفظِموم لَبعُ برة في هذه الآياتالعِو

وا إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وَّالناس وقَ

فإن  ..م الُلهرّا حَدوا عمّ وابتعَوأقاموا شريعة الله، وقاموا بما أوجب الله ،وشره

ڑ  ژل خوفهم أمناً، ثم قال: بدّستخلفهم في الأرض، ويُوعد الله لهم أنه يَ

 .ژک گ گ ژ عليها م يشكر اللهولَ أي: بالنعمةژک ک ک 
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  :ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ  ژ ژ    ژقوله تعالى

ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ہ ھ ھ ھ  ھ ے   ۀ ۀ ہ ہ ہ

ے  ۓ  ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈۈ 

  ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىۇٴ ۋ ۋ 

هل رو  الحاكم والبزار والسيوطي في لباب النقول في أسباب النزول وأ

  تحرّيَ إذ كان صلى الله عليه وسلمت في بعض أصحاب النبي نزلَ التفسير : أن هذه الآية

 . هذه الآية؛ فأنزل اللهميان والمرضى أن يأكلوا في غير بيوتهمالعِ
 

فإنهم  أو غزوةٍ في نفيٍر صلى الله عليه وسلمكذلك كان الصحابة إذا خرجوا مع النبي 

 ظون بيوتهم بعدهم ـحفَنون ويَضمَأي الذين يَـ م ناهُمْهم إلى ضَحَدفعون مفاتِيَ

 حببتم.إذا أعطوهم مفاتيح بيوتهم: كلوا منها ما أَلهم  ويقولون

ن ن الأكل مِجون مِتيح يتحرّخذوا المفاالذين أَ (نىمْالضَّ)فكان هؤلاء  

ن غير ويقولون: نخشى أن نأكل شيئاً مِ ؛م قائمون عليهاهذه البيوت التي هُ

 ..لهم منهم، فأنزل الله هذه الآية رخصةً ب نفسٍيْـطِ

، فالإنسان له أن يأكل السببلا بخصوص  اللفظموم بعُبرة والعِ

أن يكون  ية بها، بشرطٍفظها والعناعلى حِ بالمعروف من البيوت التي هو قائمٌ

 بالمعروف وبالرف ، وعند الحاجة.
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ قوله تعالى

ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ 

ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄڃ 

ڍ ڍڌ         چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ  چ ڃ ڃ ڃ چ

ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ ک  ک ک ک گ 

 . ژگ گ گ ڳ    ڳ ڳ

 النبوة والسيوطي في لباب النقول وأهل التفسير: لرو  البيهقي في دلائ

في غزوة الخندق  صلى الله عليه وسلمنزلت تأييداً لأدب المؤمنين مع رسول الله  أن هذه الآيات

 جامع المسلمين ..وفي مَ ،)الأحزاب( وفي غيرها من الغزوات

أو أراد اللحاق  ،كان له حاجة إذا فإن المؤمنين إذا كان الواحد منهم 

ولا يذهبوا حتى ، صلى الله عليه وسلمالشؤون ثم يعود فإنه يستأذن النبي  نمِ بأهله في شأنٍ

لون تسلّب، وعرّض بالمنافقين الذين يَ  الطيّلُخُـيستأذنوه، فأشاد الله بهذا ال

  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ ولا يستأذنون، فقال: 

يلوذ بمن أمامه و ،يلًا بجانبهومَ فيةً  خُخرُيَأي: ي، هو التخفّ :لواذوالّ

 من غير استئذان. صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  فيةًخُ لّينسَو خر حتى يَ

"؛ لأن إن الله"للتحقي  وللتأكيد، أي:  "قد" ژ ڎ ڎ ڌ ژوقوله: 

فهي للتأكيد والتحقي ، وإذا أتت من ـ سبحانه ـ  إذا أتت من الخال  )قد(

م اليقين، لكنها من الله تحقي ، أي: إن الله دَعَ؛ ووالظنّ المخلوق فهي للشكّ
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 ،صلى الله عليه وسلم ن النبيِّمِ ن غير استئذانٍذهبون مِفية ويَواذاً وخُلون لِلّتسعلم الذين يَيَ

 بهم على هذه الفعلة.عاقِيُـوسَ

لا بخصوص سببها، فالأدب الذي نأخذه منها هو  موم لفظهابعُبرة العِو

مور ن أُمهم مِ مرٍديره أو في أَأو مع رئيسه أو مُ ملٍن إذا كان في عَأن المؤمِ

 لا يغادر حتى يستأذن.ن ينبغي أ.. فإنه المسلمين 
 

        ڇ ڇ چ چ ڇ ڇژ: در الآيةـ في صَ تعالىـ قوله و

 دلائل النبوة والسيوطي في رو  أبو نعيم فينَزل ـ  كما   ژڍ ڍ

ن وأيضاً مِـ البعض من الصحابة  ـ في أسباب النزول وبعض أهل التفسير

محمد، أو يا أبا قالوا: يا  صلى الله عليه وسلم وا النبيَّكانوا إذا نادَـ  مِن الأعراب غيرهم

ه، ولكن باسِمنهَى أن يُناد  الرسول هذه الآية تَ القاسم، فأنزل الُله

 .صلى الله عليه وسلممال الأدب معه ن كَهذا مِوالله،  الله، يا رسولَ : يا نبيَّيُنادَ 
 

       
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  :ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى  ژقوله تعالى

ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆئۈ 

  ژ ئۈ ئې ئې

في  وابن جرير وابن كثيرنزول في أسباب الوالسيوطي دي رو  الواح

أن سبب نزول هذه الآية هو أن المشركين  ن أئمة التفسير:وغيرهما مِ التفسير

ذهب ويأكل اس، وأنه يَشر وكالنّكالبَ رٌشَقر، وأنه بَبالفَ صلى الله عليه وسلم روا النبيَّيّـعَ

 مشي في الأسواق؛ لفقره..الطعام ويَ

ن فيها أن ـيّنزل هذه الآية، وبَأَ ه عن استهزائهمسولَر ي الُلهسلّيُـلِف       

 مشون في الأسواق؛لا عَيب في ذلك.بله كانوا يأكلون الطعام ويَن قَين مِلِـالمرسَ

عن أن  كنايةً ژئا  ىژأن قوله تعالى:  :رآخَ جهٌوفيها وَ

شربون ويَ شر؛ يأكلون  ا يأكل الناسكالبَ شرٌبَـ نهم محمد ومِـ سل الأنبياء والر 

 منه الناس.شرب  ا يَ

، كما كالناس لاء؛خَـدخلون الويَون لّـتخَيَ وفيها كناية عن أن الأنبياء 

 ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ :همّعن عيسى وأُـ تعالى ـ قال 

، وتقدير  ژ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ

شر، إلا لهم طبائع البَ شرٌم بَفهُ لاء؛خَـذهبون إلى اليأكلون الطعام ويَ الكلام:

 ة والرسالة.فهم بالنبوّرّـأن الله شَ

 الفرقان  ورةــسمِن 
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 قر ليس سب الأرزاق، فالفَلكَأي  ژئە ئە ئاژوقوله: 

 ر به الإنسان، بل هو خير للإنسان من الطغيان.عيّ، ولا يُاعيبً

 :قيل وكما

 غيهاطْيُ نًيغِ نمِلها  خيٌر قروالفَ        فقيرةً تكون أن جزعُتَ النفس
 

 فيها ذهب للأسواق للدعوة والنصيحةيَ صلى الله عليه وسلمأما من قال: إن الرسول 

ا مَف لِخالِوهو مُد؛ حَل به أَقُـم يَليس عليه دليل، ولَ ضعيف؛ بعيدٌ فهذا قولٌ

 عن أئمة التفسير. رُويَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  161                                                     أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ    
   

 

 :ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ں ڻ ژ قوله تعالى

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ   ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ    ے ے  ۓۓ 

 .ژ ڭ ڭ ڭ ڭ

يوطي في تفسيره وفي أسباب النزول وأبو نعيم في دلائل النبوة السرو  

في و (قبة بن أبي معيطعُ)أن هذه الآية نزلت في  والإمام الطبري في تفسيره:

وأكثرهم عداوة للإسلام ن أشرس كفار قريش ما مِوهُ( ـ فلَبن خَ بيّأُ)

 والمسلمين ـ.

قبة بن عُ)ذه الآية هو في ه (الظالمـ)أن المقصود ب :وذكر أهل التفسير 

السوء  سه بالشرك وبالكفر ومعصية الرسول وبرِفقةلم نفلأنه ظَ (أبي معيط

 ك في الدنيا والآخرة.لَفهَ ؛غوونه عن الحّ يُـصاحبهم فالذي كان يُ

وعن  ه عن الإسلامصدّحيث كان يَ (؛فلَبن خَ بيّأُ)فيقه السوء هو ورَ 

 سخر منه..ئ به ويَستهزيَكان و ،ماع القرآنالرسول وعن سَ

وت عن بَـصَ: أَولَمّا سَمع أن "عُقبة" يريد مُجالسة رسول الله قال له 

حتى مات على  الإسلامَ فتَرك بكلامه"عُقبة"فتأثر  دين محمد؟ ينك واتبعتَدِ

  (.غزوة بدر)في  مشركًاتل حيث قُ ؛الكفر

يهما ، ففصلى الله عليه وسلمتل في غزوة أحد، قتله النبي فإنه قُ (فبن خلَ بيّأُ)وأما 

 ڱ    ڱ ژمن الندم والحسرة ژ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳژنزلت هذه الآية 

   ہ  ۀ ۀ ژيدعو على نفسه بالويل والهلاك  ژڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 أي الذي أضله وأغواه .ژ  ہ ہ
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؛ لأن ولَم يُصرّح بالأسماء  (لانفُ(، و)الظالم)في الآية أتى بلفظ و

 ها لا بخصوص سببها.فظِموم لَهي بعُ برةالعِ

جالسة الأشرار ن أوقع نفسه في الشرك أو الكفر أو النفاق أو مُمَ لّفكُ 

ن اتخذ ل مَلم نفسه، وكُعن ذكر الله وعن دين الله فإنه قد ظَ ونصدّالذين يَ

 لم نفسه؛ في أي زمان وفي أي مكان..س الأشرار فإنه قد ظَوجالَ سوءٍ صديَ 

 ..صرنا هذا خاصة في عَ

 وا الإنس إلى غير الإنس؛عدّثروا، وتَوالسوء قد كَ لساء الشرّفإن جُ

 رامج التواصل الحديثة(.الات وبالأجهزة والتقنيات والجوّ)سة جالَوهي مُ

مها استخداماً استخدأو ا فيها فهذه جليس سوءٍ وشَـرٍّ؛عند الإفراط

ن عادات أهل الأرض مِوتَنقل حمل والفتن وإلى ما تَ ه إلى الشرّرّتجُفسيئاً؛ 

، نسأل الله  ..تابعة المشاهير والأشرارومُ سةجالَمُ فيها مِن وما..؛ وتقاليدهم

 العفو والعافية.

ل المسك ونافخ حامِثل الجليس الصالح والجليس السوء كَمَ): صلى الله عليه وسلمقال  

خ الكير نافِتَجد منه ريحاً طيبة، و حذيك وإما أنل المسك إما أن يُ، فحامِالكير

 البخاري ومسلم.  (خبيثة جد منه ريحاًق ثيابك وإما أن تَحرِإما أن يُ

 : وصدق القائل

 ديـتـقـيَ ن ارَـقـمُـبال  نٍـــريـقَ  لّـــكُـف     عن الـمرءِ لا تَسَلن وسَل عن قرينه

 ي  مع الردِردَي فتَب الردِصحَولا تَ       يارهمـحب خِإذا كنت في قوم فاصْ
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ ڀ   ڀ  ژ قوله تعالى

ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺٿ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ 

 .ژ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ

يهما وأبو داود والترمذي والسيوطي رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

: صلى الله عليه وسلمئل النبي ت عندما سُأن هذه الآيات نزلَ في أسباب النزول وأهل التفسير:

؟ ، قيل: ثم أيّ(أن تجعل لله نداً وهو خلقك): قال أكبر؟ الذنب عند الله أيّ

ني زأن ت): قال؟ ، قيل: ثم أيّ(طعم معكشية أن يَقتل ولدك خَأن تَ): قال

 .صلى الله عليه وسلمتصديقاً للنبي  المذكورة . فنزلت هذه الآيات(ة جاركيلَـلِحَـب

في  نا: إنقالوان أهل الشرك والكفر هذه الآية مع البعض مِا سَمّولَ

ر عونا مع الله إلهاً آخَتينا الفواحش وأشركنا ودَنينا وأَتلنا وزَنا قد قَجاهليت

 :؟ فأنزل الله قوله الآية التي بعدهان مَغفرِة لنا مِل فهَ.. ن ذلك نا مِوأكثرْ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چڇ ژ

 .ژڇ ڇ ڇ ڍ 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ في سورة الزمر:ـ تعالى ـ كذلك نزل قوله 

  53 الزمر ژ        ۆ        ۆ ۇ   ۇ ڭڭ     ڭ   ڭ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ ہ

باب التوبة مفتوح، ويَحرُم ، فإن هافظِموم لَبعُ برة في هذه الآياتوالعِ

ن بين الخوف والرجاء، ولكن يوازِ ، ن ر ة اللهقنط مِأن يَ على المؤمن
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ن الفواحش مل مِوأن الإنسان مهما عَ ،سعة ر ة الله بعباده يَطمع فيو

ائر والكفر والنفاق والجرائم ثم تاب منها توبة نصوحاً فإن الله يتوب عليه والكب

 .ل سيئاته حسناتبدّويُ

 غر .القيامة الص  عاصٍ؛ حتى تقوم قيامته لّفباب التوبة مفتوح لكُ 

 :منها ؛إلا بشروطٍ صحّلا تَ (التوبة)ولكن 

 ويُقلِع عنه.ترك الذنب أن يَ ـ

 .علهندم على فِأن يَـ و

 .عود إليهلا يَن أ معزِن يَأـ و

 ستغفر لهم.ها إليهم أو يَردّإذا كانت توبته في حقوق الناس أن يَـ و

 لله، لا لأنه لا يقدر على التوبة.لوجه ا خالصةًتوبته أن تكون ـ و

 ؛بل حصول الأجلرغرة الروح وقَقبل غَ ؛في وقتها ـ وأن تكون توبته

گ گ گ ڳ   ک ک گژ: الله تعالى كما قال

ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ  ڳ ڳ

 .  ژۀ ہ ہ ہ

وأن  علينا بالتوبة والمغفرة، منّنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يَ

 ن الذنوب والتفريط والتقصير.ا مِنّغفر ما كان مِيَ
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  :ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ژقوله تعالى

 . ژۉ ۉ ې ې ې ې ى

في لباب النقول في أسباب  والسيوطي م وابن جرير في التفسيررو  الحاك

ن حدهما مِأَ ؛صلى الله عليه وسلملان في عهد رسول الله جُى رَهاجَأنه تَ النزول وغيرهم:

م فيه ر، وتكلّا الآخَجَمنهما هَ لّن غير الأنصار، وكُر مِالأنصار، والآخَ

 ، فأنزل الُلهفهاءـن قومه سمِ واةٌوغُ ريٌ منهما فَ وكان مع كل واحدٍ ،رعْـبشِ

ۉ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۈ ۇ ۆ ۆ  ژ: قوله همفي

 .ژې ې ې ې ى

إلى  (عبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت)جاء  ت هذه الآياتا نزلَمّولَ

م أننا علَوالله يَ سول الله لقد أنزل الله هذه الآيات،وقالوا: يا ر صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ئا ئا    ئە ژ ها قوله: كنا، فأنزل الله بعدلَقد هَشُـعراء، ونخشى أن نكون 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى 

 . ژی ی

ففي هذه الآية لَمّا ذمّ الُله الشِّعرَ والشعراءَ .. اسـتـثنى منهم المؤمِنين 

الذاكرين؛ الذين يقولون الشِّعر فقط للحّ  وبالحّ  ونصرة الحّ ، وكان سَـليقةً 

 .. راتوالمفاخَ داً عن العصبياتبعيمِن غير تكلّف؛  وسَـجـيّةً صُدفةً

 الشــعراء  ورةــسمِن 
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ـيه نبتَ ففيهالا بخصوص سببها،  هافظِموم لَبعُ في هذه الآيات برةوالعِ

ن نهم مَ، ومِرعْـالشِّ يَتكلّفن نهم مَمِالذين ـ مكان زمان و لّفي كُـ عراء ش لل

رة، لشهرة والمفاخَوطَلَب اعر ونظمه الشِّبأشغل حياته ووقته وليله ونهاره 

 ؛ وهذا من تلبيس إبليسذكر اللهعن لم والقرآن وعن طلب العِبه عن ويلتهي 

 على البعض.

وما أجمل شِعر المحاورة ـ وغيره من ألوان الشِّعر ـ عندما يكون في 

الحِِكمة والنصيحة والتوجيه ومعالجة قضايا ومشاكل المجتمع ومَدح الخصال 

 الحميدة وتشجيع أهلها ..

       
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 ک ک ک گ گ گ     گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ژتعالى:  قوله

 . ژڱ

والترمذي والنسائي وأ د والسيوطي في  و  مسلم في صحيحهر

، (أبي طالب)ه مّعَفي ، وصلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في النبيِّ أسباب النزول:

نط  بشهادة أن لا إله إلا أن يَيتمنّى ه ومّكان حريصاً على هداية عَ صلى الله عليه وسلمفالنبي 

م للإسلام والمسلمين دّجزاء ما قَعمل بـمُقتضاها فينجو بها في الآخرة؛ الله؛ فيَ

 اية والعناية والرعاية والاهتمام ..وللرسول من الحم

، مّيا عَ)ه وهو في سكرات الموت، فيقول له: مّعلى عَ صلى الله عليه وسلمخل فدَ 

، وكان عنده أبو جهل (لك بها عند الله حاّ أُ ل: لا إله إلا الله، كلمةٌقُ

غوونه عن كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا ونه ويُشركين الذين يصدّوبعض الم

ها، لتُرني قريش لقُعيّم ينط  الشهادة، وقال: لولا أن تُثروا عليه، فلَالله، فأَ

 فأنزل الُله ،لذلك صلى الله عليه وسلم فمات وهو يقول: على ملة عبدالمطلب، فحزن النبي 

 يحب صلى الله عليه وسلموكان النبي   ژک ک ک گ گ گ     گ ڳ ڳ ڳژ قوله: 

 ما حواه من الحماية والرعاية.ه أبا طالب؛ لِمّعَ

 گ ک ک ک ژ :عن هذه الآية ئل عمر أنه سُ :وفي رواية النسائي

 في أبي جهل وأبي طالب؟ قال: نعم.كانت هل  ژ گ

 القصص  ورةــسمِن 
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ريد ن يُعلى هداية أعمامه وأقاربه ومَ صلى الله عليه وسلمرص النبي م حِعلَن ذلك يُمِ

 ء.ن يشاولكن الله لا يهدي إلا مَ ،لهم الهداية

ها لا بخصوص سببها، فما على المسلم فظِموم لَبعُ برة في هذه الآيةوالعِ

لا يستطيع أن  ، فالأبسبحانه إلا أن يدعو الله بالهداية؛ لأن الهداية بيده

إلا أن يشاء الله ذلك،  هدي أخاه؛ه، والأخ لا يستطيع أن يَابن هدييَ

نا الله في سورة الفاتحة فالواجب علينا أن نكثر من الدعاء بالهداية، كما أمر

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹژالتي نقرأ في كل صلاة 

 . ژ ڄ ڄ ڦ ڦ

 كم ضالٌّلّبادي كُيا عِ) :دسي الصحيحفي الحديث القُ الُله ـ تعالى ـ وقال

 رواه مسلم.  ، أي: اطلبوا مني الهداية.(كمهدِهدوني أَه فاستَن هديتُإلا مَ

 نى.فاف والغِى والعَقَد  والت لُه: اللهم إني أسألك اصلى الله عليه وسلمن دعاء النبي ومِ

ن الله؛ في الصلاة وفي لب الهداية مِطَ وجوبن يّـبهذه النصوص تُف

 السجود وفي كُل وقت.

 ( بأنواعها ..الهداية) وأن يكون طَلب

 .هداية الدلالة والإرشادـ  

 ـ وهداية التوفي  والعمل. 

، (العمل)  إلى وفّلكنه لا يُ (،لم والمعرفةالعِ  الإنسان إلى)هدَفإنه قد يُ         

الهداية الأخر  المطلوب هداية الدلالة والإرشاد مع فهذه ليست بهداية، إنما 

 .وهي هداية العمل والاتباعالأهمّ؛ 
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فالواجب أن يتجه العبد لربه في سجوده بطلب الهداية وأن يدعو الله أن 

 .ن يحبه ومَأولاده وذريته وأقاربويهديه الصراط المستقيم وأن يهديه 

 .إلا الله، ولا يهدي إلا اللهولا يُعطيها ملكها فالهداية لا يَ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ژ  حاول في ابنه:  نوح 

م هداية ابنه، ولَ م يستطعفلَ،  ژۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ

 ؛ب إلا من اللهطلَلكن الهداية بيد الله، فلا تُ ،همّهداية عَ صلى الله عليه وسلم يستطع النبي 

 المؤمنين ..للنفس وللولد و

ن الذين هداهم الصراط المستقيم، وأن يهدينا نسأل الله أن يجعلنا مِ 

 .داية والتقى والعفاف والقناعة والرِّضَىالهـ تعالى ـ  ونسأله ،دنارشِويُ

 :وللتنبيه

فقد تقدم الحديث عن هذه الآية في سورة التوبة عند ذكر سبب نزول  

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ژ: تعالى قوله

 صلى الله عليه وسلم، فالنبي  ژڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ

وقال:  ،على الشرك اه أبي طالب عندما ماتمّه ولعَمّستغفر لُأأراد أن يَ

، فنزلت هذه الآية من سورة التوبة تنهى عن (هَـنْم أُما لَ لأستغفرن لكَ)

الشرك، نسأل الله العفو الكفر ومات على  للمشركين ولِمَنالاستغفار 

 والعافية.
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  :ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ژ قوله تعالى

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ  

 . ژ ۇ

 سيوطي في أسباب النزول وابن جرير في التفسيروال رو  النسائي

وقالوا له: لو  صلى الله عليه وسلم ت في كفار قريش؛ إذ أتوا النبيَّأن هذه الآية نزلَ :وغيرهم

ن أرضنا، فوننا مِتخطّيَ اتبعناك يا محمد فإن الناس وسائر العرب سوف

عليهم  ردّيَت هذه الآية ، فنزلَدِيارنان جوننا مِخرِربنا، ويُجتمعون على حَويَ

م وهُ هذا: أي ژۓ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ےژ ويُعاتبهم:

ن الأرزاق مِوثمرات الجبى إليه لهم بلداً آمناً، يُ عل الُلهفي حال الشرك الكفر جَ

 فكيف إذا آمَنوا!  مكان،  كلّ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ژم قال بعدها: ث

 . ژۉ ۉ  ې ې ې   ې  ىى ئا ئا ئە

ر ن تنكّمَ لّها لا بخصوص سببها، فكُفظِموم لَبعُ برة في هذه الآياتوالعِ

ظر إلى ي  عيشه أو تكالب الناس عليه، أو نَـلضِ ين أو اعتقد أنه سببٌن الدِّمِ

  مته وتوحيده ورضاهظَوإلى عَ العالمين بّنظر إلى رَم يَولَ ؛وخاف منهم الناس

فر النعمة، و ا ن الطغيان وكُر المعيشة، أي: مِن بطَطر، وهذا مِفإنه على خَ

ۅ ۉ ۉ  ې ې ژ: تعالى خراب الديار، كما قالالبوار ويسبب 

لمهم بت بسبب ظُرِت وخَوَلأنها خَ ژې   ې  ىى ئا ئا ئە

 ومعاصيهم.
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 تنبيه: 

خر  في )سورة العنكبوت(، قوله وفي معنى هذه الآية السابقة: آيةٌ أُ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ژتعالى:

 .  ژڈ ژ ژ 

فهذه أيضاً سبب نزولها هو تكذيب وكُفر وبَطَر وتَمادي الكفار 

، فيذكّرهم بما هُم فيه مِن الأمن صلى الله عليه وسلموالمشركين، وإعراضهم عن دعوة النبي 

 ن حولهم.والاستقرار في حَرم مكة؛  والناس يُتخَطّفون مِ

: تَـلْفِت الأنظار إلى الخيرات والثمرات فالآية الأولى في سورة القص  

ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے         ژالتي تُجبى إليهم، فيقول: 

 . ژۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ  ۇ

:  تَـلْفِت الأنظار إلى الديار مِن والآية الأخر  في سورة العنكبوت

وع والبلاء؛ في الوقت الذي هُم فيه في أمن حَولهم وما فيها من الخوف والج

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ واستقرار ورغد عيش؛ فقال تعالى: 

 . ژڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ژ قوله تعالى

 . ژ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ

فسير في لباب النقول في أسباب النزول وابن جرير في الت رو  السيوطي

ن مكة مهاجراً إلى عندما خر  مِ صلى الله عليه وسلمأن هذه الآية نزلت في النبي  وغيرهما:

غ الجحفة جهة المدينة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه هذه الآية المدينة، ولما بلَ

ٱ ژ: تعالى ه إلى مكة فاتحاً منتصراً، فقالعيدُأن يُ ن اللهمئنه وتكون وعداً مِطَتُ

عاد ومَژ پ پ پژ لقرآننزل عليك اأي أَ ژٻ ٻ ٻ ٻ

 (.مكة)سماء ن أَمِ في تفسير جمهور المفسرين اسمٌ

وأعاده الله إلى  ،  هذا الوعدحقّ، وقد تَصلى الله عليه وسلمن الله للنبي مِ هذا وعدٌو 

هـ؛ كما هو معلومٌ في 8، وذلك في غزوة فتح مكة في العام مكة فاتحاً منتصراً

 . السيرة النبوية
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 :ہ ھ ھ  ھ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻڻژقوله تعالى

 . ژے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ھ

بن كثير وغيرهما من وابن جرير وا رو  السيوطي في أسباب النزول

وذوا الذين أُت في السابقين إلى الإسلام أن هذه الآيات نزلَ أئمة التفسير:

سر وخباب بن ار بن ياكعمّ ؛الذات المستضعفين منهموب ذبوا في مكة؛وعُ

 لِجْن أَوذوا مِ ن أُ ل بن رباح وصهيب الرومي؛ وغيرهم؛الأرت وبلا

ى قد يُبتلَ تَسلِـيةً لهم، وأن المؤمِنت هذه الآيات إيمانهم وإسلامهم، فنزلَ

ويُختبَر؛ لتمييز صادق الإيمان مِن مُدّعي الإيمان، وأنه بقَدر قوة الإيمان يكون 

 والاحتساب.عِظَم البلاء، فيَـثبت المؤمِنون ويستعدّوا بالصبر 

ر عليهم أن يقولوا ستنكِيَ ؛سؤال استنكاري ژہ ہ ہژقوله:و

 (بقلبه وبلسانه)ن ن آمَبل مَأي  ژھ ھ  ھ ژبألسنتهم دون قلوبهم 

ن قالها وا أن مَنّـوليس الأمر كما ظَ ن،فتَواعتقد العقيدة الصحيحة لابد أن يُ

 .لا( فأنه يكفي،بلسانه)

 ؛تنبالبلاء والفِ متحنه الُلهاً، وسوف يَن قلبه صادقبل لابد أن يقولها مِ 

 خالصاً.ن قلبه الذي قاله مِ (المؤمن الصادق)ن مِ (المناف  الكاذب)حتى يتميز 

إلى يوم ة مّمم السابقة وفي هذه الُأفي الُأ ة اللهنّـح أن هذه سُووضّ 

ۓ ۓ ڭڭ ڭ ژ أي ابتلينا واختبرنا  ژے ےژتعالى:فقال  ؛القيامة

 العنكبوت  ورةــسمِن 
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بالبلاء والفتن والمحن  العبادَ حن الُله. فيمتژۇ ۆ ۆ  ڭ ۇ

 .آمَن بقلبه خالصان ن أنه لا ينفع إلا مَيّـبَـيُـل ؛والشهوات والشبهات

 قال باللسان، فيقولونهاتُ حسبون أن الإيمان كلمةٌيَمَن ن الناس مِ وأن

ت بهم فتنة أو محنة أو فإذا نزلَ ؛غافلون جاهلونعن مُقتضاها م باللسان وهُ

ـ  كما قال الله ؛وا عن دينهمبهة انتكسوا إلى الضلال وارتدّشهوة أو شُ ة أودّـشِ

  ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژالسورة بعد هذه الآيات: هذه في نفس  تعالى ـ

عزع ويتزَ  ژڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ بلسانه فقط، أي 

 يمانٌ ضعيفٌ غير راسخ.إإيمانه؛ لأنه 

يًّا على الأدلة ـنبومَن أن يكون الإيمان والتصدي  بالقلب، فلابد مِ  

 .والبراهين النقلية والعَقلية

 ـ تعالى ـ ها لا بخصوص سببها، فالُلهفظِموم لَبعُبرة في هذه الآيات والعِ

ن ن والكافر ومَشمل المؤمِ)الناس( ليَموم فظ العُفأتى بلَ ژڻ ۀژقال:

 .ن يأتي إلى يوم القيامةضى ومَمَ

، لاسيما وما نحن فيه في هذا م الزمان زاد البلاء والاختبارقدّكلما تَو 

 ..العصر من الشهوات والشبهات والفتن

أمام الشهوات والشبهات ـ  ر الساقطين من المؤمنين ـ بألسنتهموما أكث 

م ولَ ،د دعو جرّلأنهم قالوها بألسنتهم مُ ؛والفتن والابتلاءات والاختبارات

إيماناً مُكتَسَباً من النظر  س؛ وكان إيمانهم إيماناً تقليديّاً ولين قلوبهمر مِصدُتَ

 والتفكر في آيات الله المقروءة في القرآن والمنظورة في الأكوان.
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ڻ ڻ ڻ ژ:بقولهـ العنكبوت  السورة ـ وخَتم الُله هذه 

كُلّه مضمونها  سورةٌ، فهي  ژڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ

ت والفتن، والاختبارادور حول الابتلاء والاختبار والفتن بالبلايا والشبهات يَ

ن إلا مَ تجاوز الاختبار ولا يَنجوا من عاقبتهيَ ، فلاقهلْة الله في خَنّـأن هذه سُو

بالإيمان باللسان والقلب والجوارح،  د نفسه في طاعة اللهجاهَن قلبه وقالها مِ

فيهديه ن الذين جاهدوا في الله؛ ينها يكون مِـمل بمقتضى هذا الإيمان، فحِوعَ

ويثـبّته على الإيمان حتى يموت عليه ويُختَم له  يكون معهالله سبيل الرشاد و

 الحياة وبَعد الممات.بالخير في 

 آمين. رَبّنا ثـبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
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  :ٺ ٺ   ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ژ قوله تعالى

 .   ژڄ       ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ

ية أن هذه الآ :وأهل التفسيرحيحه والترمذي وأ د رو  مسلم في ص

 ه.مّ، وفي أُ(سعد بن أبي وقاص)التقي المجاهد  نزلت في الصحابي الجليل

ه عن الإسلام، وقالت: إن الله صدّه أن تَمّم أرادت أُسلَا أَمّحيث إنه لَ 

دين  تركر وتَكفُولا أشرب شراباً حتى تَ ، ووالله لا أطعم طعاماًمرك بالبّرأَ

ترك يقول لها: لا أَ "سعد"ن الجهد، وشي عليها مِثت أياماً حتى غُومكَمحمد، 

 ديني.

، لكن ا مشركَينه بوالديه ولو كانفأنزل الله هذه الآية توصي الإنسان ببّر

في  خر أُ آيةٌال ، وأيضاً في معنى هذه الآية لا طاعة لمخلوق في معصية الخ

ڃ چ  چ چ  ڃ ڃ ڃژتعالى:  قوله (؛سورة لقمان)

 . ژچ ڇ ڇڇڇڍڍ ڌ ڌڎ

ها لا بخصوص سببها؛ لأنها فظِموم لَبرة فيها بعُالعِ :هذه الآياتف 

ن إليهما حسِوالديه، وأن يُ بّرأن يَـ في كل زمان ومكان ـ توجب على الإنسان 

كافرين، لكن لا يطيعهما في معصية الله، ناً كبيراً حتى ولو كانا مشركين إحسا

عاشرهما بالإحسان والمعروف يُ في معصية الخال ، إنما عة لمخلوقٍفإنه لا طا

مهم تعاليم الدين علّعوهم إلى الله ويُدْن البر بالوالدين أن يَوالبر والر ة، ومِ

 البر.أعظم ن هذا مِفوالقرآن والسنة، 
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  :ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ قوله تعالى

ڑ ڑ ک ک      ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ژ

 . ژڱ     ڱ 

وابن  حه والطبراني والسيوطي في أسباب النزولرو  البخاري في صحي

عد بَ (في مكة)ن بقي من المسلمين ت في مَأن هذه الآية نزلَ  كثير في التفسير:

 بمكة ..هجرة المسلمين إلى المدينة، وبقوا مع المشركين 

كوا أرض المشركين، رُهاجروا وات نْتب إليهم إخوانهم المسلمون أَفكَ

نهم وهم عن الهجرة، ومِدّهم المشركون وصَقحِفلَ ؛فخر  بعضهم مهاجراً

، فأنزل الله هذه جع وعاد مع المشركين..ن رَنهم مَن نجا، ومِنهم مَتل ومِن قُمَ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژفيها:  ؛ وقالالآية

وا معهم إلى ضوا لكلام قريش وأذاهم رجععرّبمجرد أن تَأي   ژڑ   ژ

 !.الشرك

لوا الهجرة مع المسلمين واللحاق بهم ضّصبروا على البلاء وفَ أما الذين 

ۆ ۈ ۈ ژ: أنزل فيهم ـ تعالى ـ أن اللهبيان  (سورة النحل)ب  في فسَ

ن قلوبهم قاً مِـ؛ لأنهم كانوا مؤمنين حَژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 . ژ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاژ 

مع  ؛م يهاجرواالذين لَ ـ تعالى ـ الُله ذمّ( ءسورة النسا)وكذلك في 

ڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ژ درتهم على الهجرة، فقال تعالى: قُ
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ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ 

   ژڱ ڱڱ ڱ

(، سورة النساء وفي سورة النحل)ب  في الحديث عن ذلك في وقد سَ

ق وبالعمل بالقلب واللسان الله استثنى المستضعفين الذين إيمانهم صادوأن 

ڻ ڻ ڻ ڻ    ژ: تعالى قالففيهم  ؛فستضعَولكنه مُ ؛وبالفعل

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭڭ 

 .ژڭ ڭ ۇ ۇ

يَشمل كل لَفظٌ عامٌّ  ژڇژها، وفظِموم لَبعُ برة في هذه الآياتوالعِ

على ب انقلَ هوةبهة أو شَتنة أو شُض لأدنى فِعرّإذا تَضعيف إيمان وكل مناف ؛ 

ڳ ڳ   ڱ    ڳ ڳژ  (:سورة الحج)كما في  ؛ر الدنيا والآخرةسِخَ ؛وجهه

ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

؛ هو واحدٍ على وجهٍ عبد الَلهيَـ، ف ژھھ ے ے ۓ ۓ

لكن إذا جاء البلاء والاختبار  ؛ن بلسانهفهو مؤمِ ،الأمن والرخاء والنعمة

فتنة  تَكُون عندهو ،نقلب على وجههفإنه يَ.. بهة والامتحان والشهوة والش 

 نسأل الله العفو والعافية. ،الناس كعذاب الله، وهذا من النفاق
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  :ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژقوله تعالى

چ چ  چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 . ژڈ ژ   ژ ڑ ڑ  ک ک کک گ گ گ

ابن كثير في التفسير  ووابن جرير  رو  السيوطي في أسباب النزول

 ت في بعض كفار قريشنزلَ أن هذه الآيات وغيرهما من أئمة التفسير:

ماع ون الناس عن سَصدّنهم كانوا يَلأوغيرهم من المشركين المفسدين، 

 هو الحديث والغناء ونحوه..بلَ، يَصدّونهم صلى الله عليه وسلم القرآن، وعن اتباع النبيِّ

كفار قريش، كان  ن أشرار، وهو مِ(النضر بن الحارث): نهمومِ 

   بقينةٍيريد الإسلام إلا انطلَ دٍحَع بأَسمَفلا يَ ؛ياتنّـغمُـينات الشتري القَيَ

د فسُعن سماع القرآن ويَيَنصرف يه لكي نّـه الخمر وغَيسقفيقول: أَ يةٍنّـغمُ

 أنزل الُله هذه الآيات التي تتوعّد هؤلاء المفسدين بالعذاب الأليم.ف قلبه..،

ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ  :عدهاثم قال بَ

ن يّـبَـيُـلِثواب المؤمنين ر فذكَ،  ژں ڻڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ

م ولَ ؛ق في إيمانهدَوصَ ؛لبه ولسانه وجوارحهن بقَن آمَالنقيض، وهو أن مَ

وثبت على إيمانه  ،تبع الذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل اللهيَ

شبهات والابتلاءات ثم مات على ذلك وتوحيده ومجابهة الفتن والشهوات وال

 صابراً محتسباً فإن له جنات النعيم خالداً فيها وعد الله حقاً.

 لقمان  ورةــسمِن 
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لذلك قال: ها لا بخصوص سببها، وفظِموم لَبعُ برة في هذه الآياتوالعِ

والحاضر وإلى  في الماضيوالفاس ؛ شمل الكافر موم يَفهذا العُ ژڇ ڇژ

هم دّغواء الناس وصَلإن اشتراء اللهو مل مَمل هذا العن عَأن مَيوم القيامة، و

 وعن الذكر فإن له العذاب المهين. عن سماع القرآن

بل قوله فإنه   الإيمان في قلبه وجوارحه قَحقّيُلَم صبر وم يَن لَوكذلك مَ 

له نفس المصير ونفس ويكُون  ،تن والشهواتف وراء الفِنجرِف ويَضعُأيضاً يَ

 والعذاب.. الجزاء

صون العاملون، ن ذلك إلا المؤمنون الصادقون المخلِينجو مِوأنه لا  

 نسأل الله أن يجعلنا وذرياتها ووالدينا منهم.
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  :ئۆ ئۈ ئۈ ئې    ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ژقوله تعالى

 .   ژئىئي بج بح بخ بم ی یئج ئح ئم

أن ول وابن جرير في التفسير وغيرهما:رو  السيوطي في أسباب النز

 ئۆ ئۆ ژ: تعالى عوا قول اللهمِا سَمّالذين لَ (بعض اليهود)في ت هذه الآية نزلَ

لم ن العِمِإننا أُتينا ، فقالوا:  ژ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ن الحكمة والعلم الكثير..وفيها مِ وتينا التوراة؛قد أُ؛ فقليلًا كثيراً وليس

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې    ئې ئۈ ئۈ ئۆ ژقوله:  فأنزل الُله 

 ،لم الله واسعن لهم أن عِبيّـيُـلِرَدًّا عليهم، و  ژئى     ئم ئح ئج ی ی

فهو  ،لم اللهوأنه لا ينتهي عِ ،قهلْـخَـلمه وفي إحاطته بفي عِ وأن الله واسعٌ

 وتوا.لماً، وأوسع  ا أُأوسع عِ

: تعالى قوله (الكهف)سورة ر في آخِخر  أُ آيةٌوفي معنى هذه الآية  

ژئم     ئح ئج      ی ی       ی ی ئى ئى      ئى ئې  ئې ئې ئۈ      ئۈ       ئۆ      ئۆ ئۇژ

.  

العلوم بها ب كتَتُثم  ومِداد؛ بٌروالبحار حِفلو أن الأشجار تُبَر  أقلام، 

 .عَز وجلّ لم اللهنتهي عِولا يَ ،نفد وتنتهيسوف تَ (البحار والأشجار)فإن 

 ژک  ڑ ژ،  ژڻ ڻ ژنفسه بأنه الُله ف صَولهذا وَ

 ژ تح تج بي بى ژ، وقال عن نفسه: ژ ڄ ڄ ژ، 

 ، سبحانه وتعالى.
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  :ژڦ ڄ  ڄ ڄژ قوله تعالى  . 

أن هذه الآية نزلت في  وابن كثير في التفسير: رو  البخاري في صحيحه

: "سورة الأنعام"ا سمعوا قول الله في مّالذين لَ صلى الله عليه وسلمبعض أصحاب النبي 

،  ژٻ ٻ  پ پ پ پ   ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻژ

ون، إنما ظنّليس كما تَ):صلى الله عليه وسلمظلم نفسه؟ فقال م يَنا لَيّقالوا: يا رسول الله، أَ

 .ژڄ ڄ  ڄ ڦ ژ: ه تعالىزل قول، ونَ(لم هو الشركالظُّ
 

ون إنما ظنّليس كما تَ)قال:  صلى الله عليه وسلمفي البخاري ومسلم أنه  خر ؛أُ وروايةٌ

 (ژڄ ڄ  ڄ ڦ ژقال لقمان:سمعوا إلى ما م تَهو الشرك، ألَ

 ت.أن آية سورة لقمان كانت قد نزلَ الروايةهذه فبينت 

آية سورة لقمان  : باحتمال أنبين الروايتين بعض أهل العلم وجَمَع

كان نزولها في الحال الذي سأل فيه الصحابة عن ژ ڄ ڄ  ڄ ڦژ

 لم، فتلاها عليهم.معنى الظُّ

 أعلم.والله  .جتمع الروايتاننا تَهُو: قالوا
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إلا ما ورد في  ؛ن أسباب النزولذكر مِأما سورة السجدة فليس فيها ما يُ

 صحيحةٍ في روايةٍ،  ژگ گ ڳ ڳژقوله تعالى: 

ن مِ ت في ناسٍأنها نزلَ : عند الترمذي وأبي داود وابن كثير في التفسير

شاء في لاة العِصَ( ـ أي تمةلاة العِصَ)نتظرون كانوا يَ؛ صلى الله عليه وسلم أصحاب النبيِّ

ون صلّويُ ،عد صلاة المغربنتظرون بَفكان بعض الصحابة يَـ. ظلام الليل 

: حهم الله بقولهفامتدَالعشاء، صلاة نتظرون يَ ؛ن المغرب إلى العشاءمِنافلةً 

 . ژگ گ ڳ ڳژ

عند الترمذي وأ د وابن ماجه  ؛خر  صحيحةأُ لكن هناك روايةٌ

بها  قصودٌبأن هذه الآية مَ :لمفسرينوصححها الألباني وهي عند جمهور ا

دون في الليل، لأنهم كانوا يتهجّ ؛الليلنوم ة لّعني قِصلاة الليل والتهجد، يَ

 .وهذا هو الأرجح لأنه عامّ

ن الحث ة مِر في نزولها إلا عموم الأسباب العامّذكَبب يُوبهذا فإنه لا سَ 

 .ح الصالحين بقيام الليل ونحو ذلكدْعلى طاعة الله ومَ

 الســجدة  ورةــــس
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ژ قوله تعالى

ڤ ڤ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿٹ ٹ ٹ ٹ

 .  ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ

رو  السيوطي والواحدي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير وغيره 

له وتثبيتاً له عندما  تسليةً صلى الله عليه وسلمت على النبي أن هذه الآية نزلَ :ن أئمة التفسيرمِ

على دعوته وعلى رسالته  ـ بوصايةٍ مِن يهود المدينة ـ ه الكفار والمشركونمساوَ

وناداه  ،هذه الآية فأنزل الُلههم ـ عمِبزَـ تنازل عنها أو عن بعضها تركها ويَأن يَ

، وكل الأنبياء قل: يا محمدم يَولَ تشريفًا وتكريما؛  ژٻ ٱ ژالنبوّة  باسمِ

 ژٹ ژ ژچ ژژڍژ :في القرآن نودوا  بأسمائهم

 ناداه بالنبوّة صلى الله عليه وسلم ، إلا هو ژڈژ

 .المنافقينن لا يُطِع الكافرين وبالتقو  واتباع ما أوحي إليه، وأ ر الُلهمَثم أَ

 :رينفي قول جمهور المفسّ ژٻ ٻژ ومعنى 

قرآن ن الكاً بما أوحي إليك مِـمس د تَد ثباتاً على التقو ، وازدَأي: ازدَـ 1

 .د منهازوّوالسنة، وتَ

 ؛هو أتقى الخل  الرسول؛ لأن (الازدياد منها والثبات عليها)هو  المرادف 

وأَعلَمكم بحدوده وأَصْدَقكم  ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له): صلى الله عليه وسلمكما قال 

 .رواه البخاري ومسلم (وأَبَرّكم

 الأحزاب  ورةــسمِن 

 



  185                                                     أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ    
   

 

الثبات على بالتقو  واتباع الوحي و ؛تهمّلُأو صلى الله عليه وسلمللنبي عامٌّ أن الأمر  ـ 2

هي ف ،تهمّلُأ ولئن كان الرسول هو المخاطَب فالخطاب أيضًا ،نةالقرآن والس 

 ، والنبي قدوة لهم فيه.ة بهذا الأمرالمعنيّ

كون في شكّ؛ لأنهم إنما يُژٻ پ پ پژ : تعالى قالثم  

 ة رسوله.نّـالمسلمين عن كتاب الله وسُ دّحاولون صَالشرع وفي الوحي، ويُ
 

، ها لا بخصوص سببهافظِموم لَأن يأخذ هذه الآية بعُ المؤمن فينبغي على 

بالله  الاستعانةوالوحي  واتباع لتقو  الله بل نحن أحو  ،بون بهاخاطَنا مُكلّو

 في الثبات عليه.
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  :ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ژقوله تعالى

 . ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

أن  سباب النزول:أوالواحدي في  يهمارو  البخاري ومسلم في صحيحَ

زوجته دته له هأ ـبداً رقيقاً له عَ ـ أي صلى الله عليه وسلمللنبي  كان مولًى (يد بن حارثةزَ)

 ـ رضي الله عنها ـ. خديجة

فاختار  و البقاء مع رسول الله؛بين أهله أره يّـإعتاقه خَ صلى الله عليه وسلم ا أرادمّثم لَ 

وا فكان، صلى الله عليه وسلمه، وبقي مع النبي مّعلى أهله وعلى أبيه وأُ)زَيدُ( رسولَ الله 

ي هذا التبنّ الإسلامُبطل فأَ ( ـ على عادة أهل الجاهلية ـزيد بن محمد)ونه سمّيُ

يّ عِ؛ لأن الدّژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ:هقولَالله وأنزل وحَرّمه، 

 ليس مِن الص لب.

 ( أبي حذيفةمولى)ى سمّ، وسالم يُ(زيد بن حارثة)ى سمّأصبح زيد يُو

 ولا يقال: ابن حذيفة، وغيرهما كثير.

ة، وهو ها لا بخصوص سببها، فهي عامّفظِموم لَبعُ ة في هذه الآيةبروالعِ

ى دعَي في الإسلام، ولا يجوز أن يُإلى يوم القيامة، أنه لا يجوز التبنّ سارٍ كمٌحُ

 لبه.ن غير صُولا مِ بغير أبيه دٌحَأَ

مَن ادّعى لغير أبيه ـ وهو يَعلَم ـ فالـجَـنّة عليه حرام، ): صلى الله عليه وسلمقال النبي بل 

 . رواه البخاري ومسلم (لعنة الله والملائكة والناس أجمعينوعليه 

  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ژ قوله تعالى

 . ژڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ
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رو  البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي والنسائي وأ د 

 صلى الله عليه وسلم أصحاب النبيِّ بعضت في أن هذه الآية نزلَ والواحدي في أسباب النزول:

لله  رةًصْنُ في غزواته؛ صلى الله عليه وسلم دق في القتال معهزموا النية والصِّقوا وعَدَصَعندما 

 ولرسوله ولدينه وكتابه.

كة في ، الذي فاته المشارَ (أنس بن النضر)الصحابي الجليل  مِنهمو 

: لقد فاتني أول قتال قاتله وقالرها، حضُم يَلَن ف أـم وتأسّغزوة بدر، فتندّ

 الُله نّيَرَيَِـر مع رسوله لَداً آخَشهَمَ دني الُلهلئن أشهوالمشركين،  ضدّ صلى الله عليه وسلمالنبي 

 صنع.ي ما أَنّمِ

ن أول مِ "أنس بن النضر"ع سارَ (دحُأُ)ت الأيام وجاء يوم غزوة رّفلما مَ 

ن مِ دوّحتسباً، وانطل  في وجه العَبلًا مُقْصادقاً مُ ؛دحُفي غزوة أُ المسلمين

د، فقاتل حتى حُون جبل أُجد ريح الجنة دوهو يقول: إني لَأ ؛كفار قريش

بالسيف أو  تل في هذه الغزوة شهيداً، قالوا: فوجدوا فيه بضعاً وثمانين ضربةًقُ

ا خته ببنانه، لأن المشركين لَمّرفه إلا أُطعنة بالرمح أو رمية بسهم، حتى ما عَ

نزل الله : فأَعنه وقتله، قال الراويعد طَأعضاء جسده بَقطعوا لوا به وثّـقتلوه مَ

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ژ قوله تعالى:  مفيه

 .ژڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ

ها لا بخصوص سببها، فنحن جميعاً فظِموم لَبعُ برة في هذه الآيةوالعِ

وأن  ،اتنا وأعمالنايّـأن نكون صادقين مع الله في ن ؛بون بهذه الآيةخاطَمُ

صابراً  صادِقًاقبل على الله بمجاهدة نفسه ن أَه، وأن مَقِدْالصادق ينجيه الله بصِ
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 ٻ ٱ ژتعالى: هدخل في قولويَ، سن الثواب عند اللهفإن له حُ.. حتسباً مُ

 .ژپ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ،قوا ما عاهدوا الله عليهدَن الصادقين الذين صَجعلنا مِفنسأل الله أن يَ 

 .حتى نَلقاه  تنا على ذلكـبّـثوأن يُ
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  :ۓ ڭ ڭ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ژقوله تعالى

ۋ ۋ  ۈ ۇٴۈڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 . ژۅ ۅ ۉ   ۉ ې ې ې   ې ى ى

 ـير.ر أهل التفسكما ذكَ (رـيـآيات التخي)ى هذه الآيات تسمَّ

ابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي نن وعند ففي الصحيحين والس  

هات المؤمنين مّأُ؛صلى الله عليه وسلمت في زوجات النبي أن هذه الآيات نزلَ في أسباب النزول:

لب النفقة، والزيادة في الإنفاق، ن عليه بطَثقلَدما أَعنـ رضي الله عنهن ـ 

 لبن منه ما ليس عنده.وطَ

منهن لأنهن  صلى الله عليه وسلمكأنه غضب تا عليه، ف، تظاهر(عائشة وحفصة)نهن ومِ

بلها في عد الآيات التي قَتا بَلاسيما أن هاتين الآيتين نزلَ ؛كثيرة لبنه مالًا ونفقةطَ

مالًا  ام المسلمون منهمنِعندما غَ، (غزوة بني قريظة)، وفي (غزوة الخندق)

 لزيادة النفقةتشَـوّفنَ أمهات المؤمنين  ..، فكأنمراً وغنائم كثيرة خيلًا وتَونَ

 .شهراً كاملا هنّعليه، فاعتزلَ نَثقلَفأَ ذلك صلى الله عليه وسلم النبيَّ فسألنَ والمال،

 ،هنّـكَحِضْولُأرسول الله  على نّلَـدخُلَأوقال:  (عمر بن الخطاب)وأتى  

ت عليّ ثقلَزوجتي أَ لو رأيتَ : ثم قال له يا رسول الله ، ليه عمرُفدخل ع

رسول  كحِفضَ ـ نقهافي عُ هاربتُضَـ نقها، أي: عُ ئتُجَفوَ زيادة النفقةلب بطَ

: ؛ وقالضحكهبعدما أَ (عمرُ)سأله  عنه الهمّ ك وزالَحِفلما ضَ، صلى الله عليه وسلم الله

إلى ابنته عائشة  (بكرأبو )عد ذلك اتجه لا، ثم بَ:صلى الله عليه وسلمنساءك؟ فقال  قتَلّطَأَ

عاتبها على لابنته حفصة أيضاً يُ (عمرُ)واتجه  ،عاتبها على إغضاب رسول اللهيُ
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عا بالقليل وبما في يد نِـقتظانهما أنهما ينبغي أن يَعِالإثقال على رسول الله، ويَ

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فيها  ر الُلهمَأَ"؛ حيث آيات التخيير"ى سمّ، وتوأنزل الله هذه الآيات 

أو أن ، هن الشرف والجنةولَ (ين معهبقَيَ)ر زوجاته بين أن يّـخسوله أن يُر

 ۓ    ۓ ے ے ھ ھ ھژ (؛ فقال تعالى:نحهُرِّسَقهن ويُلّطَيُ)

قهن لّطَيعني يُ ژۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 في دنياهن.  بنذهَويَ

 ې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈژوالخيار الثاني:

 .ژى ى ې   ې

حها سرّيُ بقى معه أوبين أن تَلله عنها ـ ـ رضي اتخيير عائشة بفبادر 

 .(بل أختار الله ورسوله، ولا أختار فيك يا رسول الله)فقالت:  ،قهاطلّويُ

ثم تبعها باقي  ،يشةن عِت بما هي فيه مِعَنِـوقَ ،الله فاختارت رسولَ 

نعن بما وقَ ،ماًسْقَ صلى الله عليه وسلمين برسول الله ضِورَ ،حفصة وغيرها ؛هات المؤمنينمّأُ

 عندهن.

ها لا بخصوص سببها، فينبغي على فظِموم لَبعُ برة في هذه الآياتوالعِ

 أحوال الزو ، وعلى تقصير الزو . على صبرنَنساء المؤمنين أن يَ

ر ظروف قدّبوا، وينبغي على الزوجة أن تُقارِدوا ويُسدّوعلى الجميع أن يُ

 ،الضروريةل عليه بالطلبات التي ليست بقِـثـولا تُ ،المعيشية زوجها وأحواله
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أكثرها و ،ن الترفالأشياء التي أكثرها مِ وطَلبخاصة في هذا العصر، 

 رين ..!جاراة للآخَحاكاة ومُمُ

ن لن: عند آل فلان بيت كذا وسيارة كذا، وعندهم مِقُـبعض النساء يَف

 التيوالنفقات ن هذه الطلبات ل على زوجها مِقِـثـتُـفن اللباس..؛ الأموال ومِ

 ة.وق الحاجَن الترف و ا فَهي مِ التيليست بواجبة، و

نعن ضين برسول الله وقَعندما رَ؛ صلى الله عليه وسلمسوة في نساء النبي لهن قدوة وأُو 

ة لنساء المؤمنين؛ فإن المرأة لله ورسوله، وهذه الآية عامّ واستجبَن ،بالكفاف

 ۅ ۅ ۋ ۋ     ۇٴ ۈژعظيم إذا أرادت الدار الآخرة  لها أجرٌ

 . ژى ى ې   ې ې ې ۉ   ۉ

العصر هي في كثرة الطلبات على الزو  هذا شاكل نساء ب مَلِفغا

لمشاكل ا ثارةما يفوق الحاجة، وإ بلَ، وطَومُجاراة الجيران ف للآخرينوالتشوّ

 .ت والخلافات على ما لا يحتاجونهوالنزاعا

نة الوئام والأخلاق الحسَتحتا  إلى المحبة والر ة و اليوم (سرةالُأ)و

ف الدنيا وزيادة نفقاتها أكثر  ا يحتاجون إلى ترَ صالحة ..وتربية الأبناء تربية 

 كَماليّاتها ..والطمع في 
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  :ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ قوله تعالى

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 . ژۋ ۋ ۅ

 الحاكم والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسيررو  الترمذي و

 لَّ  كُله: نرَ لنَ، وقُصلى الله عليه وسلمنه أتى بعض المسلمات إلى النبي أ ة:صحيح رقٍبطُ

ر ذكَر المؤمنون ولا يُذكَرن، ويُذكَمن الأعمال للرجال، ولا نر  النساء يُ شيءٍ

ن أن الرجال يّـتبوالنساء، و وفيها ذِكر الرِّجا ل، فأنزل الله هذه الآية ..المؤمنات

ب به خاطَبات بما يُخاطَمُ نّ، وهُفي الأوامر الشرعية تشمل الجميع كالنساء

؛ إلا ما يخ  الرجال وينفردون به، أو يخ  النساء ويَنفرِدنَ به، فهذا الرجال

 واضح ومعلوم.

في بعض جال دون النساء تذكير الضمير أو الاقتصار على الرِّوأما  

 ن باب التغليب.فهذا مِالنصوص 
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  :ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٱ ٻژ قوله تعالى

ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ   ڱ ں ں     ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ    ۋ ۅ  ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى

 . ژئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

يهما والترمذي والحاكم وأ د وابن رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

ت في قصة أن هذه الآيات نزلَ جرير وابن كثير وغيرهما من أئمة التفسير:

 ( رضي الله عنمها.زينب بنت جحش)ن مِ (زيد بن حارثةزوا  )

نبي فأهدته للـ رضي الله عنها ـ  حيث إن زيداً كان عبداً رقيقاً لخديجة  

البقاء مع فاختار ،صلى الله عليه وسلمبقى معه هله أو يَ  بأَلحَأن يَبين ره يّـوخَ ؛، فأعتقهصلى الله عليه وسلم

اه نّـب، ثم على عادة الجاهلية تَورقيقاً عنده صلى الله عليه وسلم له فصار مولًىالرسول؛ 

فلما أَبطل افسلام ، (زيد بن محمد)ى سمّواتخذه ابناً له، فكان يُ صلى الله عليه وسلمالرسول 

 (.ن حارثةزيد ب) التبنّي وحَرّمه دُعِيّ زيدُ بأبيه
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هو عبدالمطلب، و صلى الله عليه وسلمالنبي  ها هو جدّفجدّ )زينب بنت جحش( ماأ 

 .صلى الله عليه وسلمة النبي مّيمة بنت عبدالمطلب، فزينب بنت جحش هي ابنة عَمَها هي أُمّوأُ

، أنه خَطَبها لنفسه نّظُ، فكانت تَبن حارثة لزيد صلى الله عليه وسلمخَطَبها رسولُ الله 

  ٻ ٻ   ٻ ٱ ژية: ، فأنزل الله هذه الآورَفَضَت زَيدا فأَبَت واستنكفَت

 ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

وفيها عِتابٌ لزينت؛ أنها لَم تَستجب لله ورسوله، فلما سِمعَت   .ژٹ   ٹ

ولَم يمكُن لها ، لها عت رسولَ الله وقَبلَت بزيدٍ زوٌ هذه الآية أذعنت وأطا

ةً مِن أمرها  .(1) خِـيمـرم

 م يتفقا.ولكن لَ زيد عاماً كاملًا،وبقيت زينب عند 

 (زيد)ت عن عَفّترَـ رضي الله عنها ـ وإنما ساءت عشرتهما؛ لأن زينب  

 ن الموالي.مِ مولَى (زيد)ن أشرف العرب، ومِ شريفةً ها امرأةًونُكَ

 

                                                 

وفي هذه الاستجابة من )زينب( ـ رضي الله عنها ـ درسٌ لنا، والعِبرة في هذه الآية   (1)

بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، ذلك الدرس: هو أنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن 

، ويَقنع بما كَتب الله له، ولا يَعترض على شيءٍ يَرضى بحكم الله وبأوامر الله ونواهي الله 

مِن أحكام القرآن والس نة، ولكن يأخذها مِن غير خيار، وهذا من دلائل الإيمان الصادق 

المقرون بالعمل، أما أن الإنسان يَترك أوامر الله، أو يختار منها ما يشاء ويترك ما يشاء، أو 

ا مِن ضَعف الإيمان، ومِن علامات النفاق، نسأل أنه لا يَرضى بها ولا يَقتنع بها فإن هذ

  الله العفو والعافية.
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..، فأَمَر رسولُ أنه يريد طلاقهاو ،ع زينبفُّرَتَ صلى الله عليه وسلميد إلى النبي فاشتكى زَ 

 لك. ها زوجةًكْمسِبل أَ ؛الله زيدًا أن يمسكها ولا يُطلّقها

جها فيتزوّزيدُ قها طلّأنه يريد من زيد أن يُ غبةًخفي في نفسه رَيُ صلى الله عليه وسلموكان  

ي، وأن التبنّ وهي إبطال جاهلية؛ ل عادةًبطِماً شرعياً، ويُكْن حُبيّـيُـ، لصلى الله عليه وسلم هو

وأنه يجوز الزوا  بزوجة  ،(زيد بن حارثة)، وإنما هو ن ابناً للرسولكُم يَزيداً لَ

 لب .. ن الص مِ الذي ليس بابنٍ عيّالدّ

 وحى إليهه؛ لأن الله أبدِم يُهذا الشيء في نفسه ولَ صلى الله عليه وسلمرسولُ الله أخفى و

 .إياها ويتولى الله تزويجها لرسوله جه الُلهزوّوسوف يُ ،قهاطلّأن زيداً سوف يُ
 

 تهادّت عِفلما انقضَ؛ صلى الله عليه وسلمبنت جحش، ثم انتظر النبي  زينبَ فطل  زيدُ

 ؛هم إليّحبّإنك أوث  الناس في نفسي وأَزيداً وقال له: يا زيد؛ أَرسل لها  منه

 .لرسول الله (زينب بنت جحش)ب طُفاذهب فاخْ

: وقال لهاـ ن طلاقه إياها تها مِدّت عِانقضَـ وقد  فذهب زيد إلى زينب 

: دعني فقالتإن رسول الله أرسلني إليكِ لرغبته في الزوا  منك،  ؛أبشري

 .. وتستخير وقامت تصلّي، ستأمر ربي وأستخيرأَ

ڦ ڦ ڦ  ڤ ژأي يا محمد  ژڤ ڤژهذه الآيات  فأنزل الُله 

أنت عليه  نعمتَنعم الله عليه بالإسلام، وأَالذي هو زيد، أَ ژڦ ڄ

ڄ  ژله  ژڤ ڤژعد أن كان عبداً، بَ رًّايا رسول الله بالعت ، فصار حُ

في أمورك وشؤونها  ژڃ ڃژأي زينب بنت جحش  ژڄڄ

أي أن الله سوف يبدي ما  ژڃ چ چ چ چژد يا محم ژڃژ
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ل بطِوهو رغبة الرسول في زواجه من زينب حتى يُ ؛أخفاه الرسول في نفسه

وليس زيد بن محمد، هذه هي  (زيد بن حارثة)ن أن زيداً هو ي ويبيّعادة التبنّ

 ة.كمحِـة واللّالعِ

من المستشرقين وبعض المغرضين بعض  وليس كما قال بعض الجهلة 

، فهذا غير صحيح ..رآخَ شيءٍل ها لابأن الرسول رغب في زينب لنفسِ رينالمفسّ

وإنما  ،لنفسها زيدٍ طمع في زينب زوجةَم يَلَ صلى الله عليه وسلموافتراء، والنبي  كذبٌهو و

 ي.ل عادة التبنّبطِرغب في أن يتزوجها حتى يُ
 

ڌ ڎ ژن كلام الناس أي لا تخشى مِ ژڇ ڇ ڍ ڍژوقال: 

زينب )ن ره مِطَوَ (ن حارثةزيد ب)ا قضى مّأي لَ ژڎ ڈ ڈ ژ

 َ وّزَأي الله ـ عزّ وجَلّ ـ  ژژژتها دّت عِقها وانقضَطلّ( وبنت جحش

ن دون مِـ سبحانه ـ ى تزويجها بنفسه الذي تولّ؛ وهو صلى الله عليه وسلم زينب لرسول الله

ژ ڑ ڑ ک ژلة والسبب قال: ، والعِهرولا مَ قدٍن دون عَومِ وليّ

إنما "؛ مأبناءه"ل: قُم يَلَ ژک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ

ها الرسول في نفسه والتي أبداها الله اة التي أخفلّفهذه العِ، ژگژقال: 

 يَتـبَـنّاهالذي كان  عيّالدّ مُطَلّقة  تزوّأن يَ ٌ رَحَـ  ين ـ آنذاكنأنه ليس على المؤمِ

 .ژڳ ڱ ڱ ڱ  ژي، التبنّ الإسلام أبطل لأن
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 .هما؛ رضي الله عنرف لزيدلزينب وشَ رفٌوفي هذه الآيات شَ

 : فأما شرف زينب بنت جحش

، الله ورسوله أمام أمر  ةًرَيَـكن لها خِم يَاستجابت لأمر الله، ولَ :أولًاف

 فتزوجَّت بزيدٍ وهي لا تَرغبه.

خر على نساء ت، ولذلك كانت تفلرسول الله هها بنفسِجَوّأن الله زَ :ثانياً

ني الله بنفسه جَوّنا فزَأما أ ،لرسول الله كنّهلُأَ نّكُجَوّزَ)وتقول:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 رواه البخاري والترمذي. ن فوق سبع سموات(. لرسول الله مِ
 

ه مَر اسْهو أنه ذكَـ : ففي هذه الآيات ـ  وأما الفضيلة والشرف الذي لزيد

وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في  ،هه في القرآن بنصّمَر اسْطّوسَ

 يوم القيامة وهذا شرف كبير. ويتلى على ألسنة المؤمنين إلى ژڎژالقرآن 

 ـنّةفهذه سُ ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ں ںژ: تعالى ثم قال الله

 بله.ن قَالأنبياء مِ

ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ژ تعالى:ثم قال 

  زوّم البعض وقالوا: إن رسول الله تَكلّت هذه الآية لأنه تَنزلَ. ژئۆ

أباً لزيد ولا لغيره، فأبناء  الرسول ليس فردّ الُله هذه الفِرية بأنزوجة ابنه زيد، 

ئو  ژ،وليس له بعد وفاته أبناء ،لبه ماتوا صغاراًن صُالرسول الذين مِ

 .ژئو ئۇ ئۇ ئۆ
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  :چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ژقوله تعالى

 . ژڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک    گ گ 

  وابن جرير وابن كثير في في لباب النقول في أسباب النزول رو  السيوطي

رسول  رنَ؛ لأنهن اختَنّ، تكريماً لُهصلى الله عليه وسلمت في نسائه أن هذه الآية نزلَ :التفسير

بين ه نساءَ الله ر رسولُيّـخَو ؛ذكرها ةالسابق (آية التخيير)ت بعدما نزلَ صلى الله عليه وسلمالله 

، صلى الله عليه وسلمالله  رن رسولَقهن، فاختَطلّأو يُ ين بضي  العيش؛رضَويَ معه البقاء

 لّحِيَ ولا، عدهن أو عليهنتزو  بَ أن يَم على رسول اللهرّفأكرمهن الله بأن حَ

: تسع نّوهُن كانت معه عند نزول هذه الآيات، من النساء إلا مَ للرسول

مة، وزينب لَسَ مّودة، وأُعائشة، وحفصة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسَ

بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، 

  .يي بن أخطبة بنت حُفيّوصُ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ژ: تعالى قال

 .ژڎ  ڈ

محدود أنه العَدد في    عليهيّـفي التعداد إلا أنه ضُ صلى الله عليه وسلمع على النبي سّئن وُفلَ

 . لا يزيد عليه

لهن تبدّتزو  عليهن ولا يَلا يَن ن الله لهن أمِ رمٌوكَ، راعاة لهنوفي هذا مُ

 ة الدنيا على الآخرة.الحيا بغيرهن؛ لأنهن اخترن رسول الله وآثرنَ
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  :گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ژ قوله تعالى

ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ےے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې     ئائا ئە ئە

 . ژئىئى ئى ی ی ی ی ئج

جاب في قوله ر فيها مشروعية الح؛ لأنه ذكَ(آية الحجاب)هذه الآية تسمى 

 .ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژتعالى: 

وابن يهما والترمذي وأ د والحاكم رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

  لما تزوّ صلى الله عليه وسلمأن النبي ـ آية الحجاب ـ أن سبب نزول هذه الآية  التفسير: كثير

أقام  صلى الله عليه وسلمفإنه  ( ـزيد بن حارثة)ن زوجها عد طلاقها مِبَ( ـ زينب بنت جحش)

حماً، فلما بزاً ولَخُ صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ همشبعوأَ ر لها الناس،ضفي بيته، وحَ وليمةً

 ؛ر  بعضهمن هذا الأكل خَن هذه الوليمة ومِمِ صلى الله عليه وسلمموا في بيت رسول الله عِطَ

ستئنسين بالحديث مع مُ ؛مِن غير مُبالاة وبقي بعضهم في بيت رسول الله

م ين لَر الجالسين الذشعِلكي يُللقيام  صلى الله عليه وسلمخرجوا، فتهيأ النبي م يَبعضهم ولَ

ثقلوا عليه، وكان بعضهم فقد أَ ؛ن مجلس رسول اللهيقوموا أن يقوموا مِ

 ض الحجاب.فرَبل أن يُقَ صلى الله عليه وسلمخر  في بيت رسول الله دخل ويَيَ
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ولا  صلى الله عليه وسلمدخلون بيت رسول الله البعض يَ الخطاب  بنُ عمرُرأ  و 

ت أمها صلى الله عليه وسلمنظرون إلى نساء النبي موا ويَطعَعد أن يَبَ مكثونبل يَ ؛ستأذنونيَ

خرجون دخلون ويَب نساءك، فإن القوم يَجّ: يا رسول الله حَفقالالمؤمنين، 

 اف  رأي عمر بن الخطاب في الحجاب.في بيتك، فنزلت هذه الآية تو

 رةًدخلوها مَلا يَن أ صلى الله عليه وسلمدخلون بيوت النبي ب المؤمنين الذين يَوأيضاً تؤدِّ 

القيام والخرو  عون بسرِموا فإنهم يُعِ  إلا باستئذان، وإذا دخلوا أو طَخرَأُ

 ، وتُعلّمهم أدبٍ في دخول البيوت وانتظار الأكل وما إلى ذلك... والانتشار

 لنُضجهِ وتجهيزه. غير منتظرين ژڻ ڻ ڻ ۀڻ ژ  

؛ أي يَحرُم على المؤمنين أن ژئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىژ

يَتزوجوا زوجات رسول الله مِن بَعده؛ لأنهن أُمّهات المؤمنين، رضي الله 

 عنهن.

ة، اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنها عامّموم بعُ برة في هذه الآياتعِوال

لبيوت ها إلى يوم القيامة، في احترام امِكْحُـيجب على المؤمنين أن يأخذوا ب

 وعدم دخولها إلا باستئذان.

وبعد الدخول والأكل يجب ألا يثقل الضيف على صاحب البيت، ولكن 

 لبسن الحجاب الكامل.حتجبن بوالنساء يجب أن يَ خر  بسرعة،يَ
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 :ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ژقوله تعالى

 .ژہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ

بن جرير وابن كثير  والسيوطي وا يهمارو  البخاري ومسلم في صحيحَ

تأمرهن بالتستر  صلى الله عليه وسلمأن هذه الآية نزلت في زوجات النبي  في أسباب النزول:

 .(1) ض قبل ذلكرِقد فُبالجلباب مع الحجاب؛ إذ إن الحجاب 

لأنه ـ  خار  البيت قضين حاجتهنجن يَخرُيَ صلى الله عليه وسلمكان زوجات النبي حيث 

 ن عندهم مراحيض في البيوت ولا  امات ـ.كُم يَلَ

ض لهن الـمنافقون بالأذ  والهمز، تعرّويَ ،جالن الرِّهعرفيَفإذا خَرَجن 

 ون بينهن وبين الإماء.قفرّيُولا 

 يمة طويلة، جس كانت امرأةً ضي الله عنها؛( رودة بنت زمعةسَ)ومنهن 

وقد "عمر بن الخطاب"فها، فرآها عرِن يَخفى على مَن رآها، ولا تَفها مَعرِيَ

ري كيف ين علينا، فانظُخفَ: يا سودة إنك لا تَفقال ،ن البيتجت مِخرَ

رفع الحر  تَ ؛الآيةهذه ت نزلَوبما قال عُمر،  صلى الله عليه وسلم لنبيَّأخبَرت اجين، فخرُتَ

بشرط لبي  ن بيوتهن لحاجتهنونساء المؤمنين في الخرو  مِ صلى الله عليه وسلمالنبي  عن نساء

رواه  (نتكُجن لحاجَخرُأن تَ لكنّ ن الُلهذِقد أَ): صلى الله عليه وسلم، وقال الحجاب والجلباب

 البخاري ومسلم.

 وفي لفظٍ: ).. لحوائجكُنّ(.

                                                 

وتَستر  هالحجاب: هو ما يَستُر الوجه، والجلباب: وهو العباءة الواسعة التي تُغطّي الجسد كلّ  (1)

  تفاصيل الجسد.
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ن منطوقها ومفهومها، كما هو واضح مِعام ؛ طاب في هذه الآية والِخ

ها لا بخصوص سببها، ففيها تنبيه لنساء المؤمنين إلى يوم فظِلَموم بعُ برةالعِو

القيامة بوجوب لزوم الحجاب وعدم الاختلاط، ووجوب العفاف، ولبس 

الجلباب مع الحجاب، وهي العباءة الواسعة التي تغطي تفاصيل الجسد، ستراً 

 .وحِفظًا لها من الأشرار، ووِقاية للمجتمع من الأضرار
 

        

 

 

                                                 

صحيح؛ غير  أما سورة سبأ وسورة فاطر فلَم يَرِد فيها شيءٌ مِن أسباب النزول التي تثبت بسند  (1)

 ل، والله أعلم.عمومات أسباب النزو
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  :ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ژقوله تعالى

 . ژى ى ئا ئا    ئە

والترمذي والحاكم وابن جرير وابن كثير في  رو  البخاري في صحيحه

 تركوا منازلهمأرادوا أن يَ، لِمةـأن هذه الآية نزلت في بني سَ :التفسير

أن  صلى الله عليه وسلم م النبي ههن المسجد النبوي، فوجّمِ نتقلوا في مساكن جديدة قريبةٍويَ

 .المسجد و الصلاةإلى  وكَثرة الـخُطاالمشي حتسبوا ثواب يَو ،بقوا في منازلهميَ

أراد بإبقائهم في منازلهم البعيدة هو  صلى الله عليه وسلموجاء في رواية البخاري أن النبي 

 ن السكانمِالـمدينة   عرَحتى لا تَ ؛وأطرافها ارًا لنواحي المدينةمّبقوا عُأن يَ

ا وتمتلئ ساحتها وأطرافها عمروهبقون في أماكنهم ليَيَف ولا تخلو من الناس،

 لها وللمسجد النبوي؛ ولينالوا ثواب المشي للصلاة.  ايةً بالسكان؛

ب لهم كتَعل جائزتهم أنهم بلزومهم الديار تُوجَ صلى الله عليه وسلمعهم شجّوقد   

ت منازلهم من المسجد وابتعدت خطواتهم لما ابتعدَالآثار، وكُوسنات الح

وقال :)دِيارَكم تُكتَب رفع درجة وتحط خطيئة وتكتب حسنة، خطوة تَ لّكُف

 رواه مسلم وأ د.آثارُكم( 

 .ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ ه: قولَ أنزل الُلهو 

 .طى إلى المساجد ثوابها عظيم عند اللهخُـوفيها فائدة أن ال

                                                 

 ؛ بعيداً عن المسجد النبوي.الأنصار في نواحي المدينةمِن بفتح السين وكسر اللام ـ  بنو سَلِمة ـ  (1)

 يس  ورةــسمِن 
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، ولئن وق التخطيط العمرانيفُالتي تَ صلى الله عليه وسلموكذلك فيها النظرة الثاقبة للنبي 

، فإن ..ون بالتخطيط العمراني وازدهار المدن وتوطين الناسهتمّيَ كان الناس

موا لزَه هؤلاء القوم من الأنصار أن يَعندما وجّ ؛ب  إلى ذلكقد سَ صلى الله عليه وسلمالنبي 

  من السكان عرَولا ينتقلون منها فتَ ،مساكنهم في أطراف المدينة ونواحيها

مايتها من ها وحِرِو خلو من البيوت التي فيها ازدهار المدينة وتوسعها وتطوتَ

 .، وفوات أجر المشي لأداء الصلاة في المسجدن أطرافهاالأعداء الذين يأتون مِ



  205                                                     أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ    
   

 

  :ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ ژ قوله تعالى

گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ    ڭ       

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ 

ئا ئە   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ              ۉ ۉې ې ې ې   ى ى ئا

 .83ـ  77يس:   ژئى ئى ی  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

وابن  لواحدي والسيوطي في أسباب النزولصحيح وا ندٍرو  الحاكم بسَ

وهو ـ د المشركين حَت في أَنزلَ : أن هذه الآياتالتفسير فيجرير وابن كثير 

 ،  ثم جاء بهيدهه في تّـثم فَ ،مرِظماً قد أَخذ عَ، حيث أَ(العاص بن وائل)

 م؟ فقالرِبعث هذا ويحييه وقد أَوقال: يا محمد، أتزعم أن الله يَ صلى الله عليه وسلم النبيَّ

ت نزلَ. و(دخلك النارثم يُ ،ثم يبعثك ،حييكميتك الله ثم يُويُ ،نعم): صلى الله عليه وسلم

 .. هذه الآيات

ثم ضَرب )الأمثلة( لهذا الكافر المنكِر للبعث، وكُلّ مَن اعتقد عقيدته 

ھ ے ژ نسي اليوم الآخِر والعمل له؛ فقال تعالى: وضَعُف إيمانه حتى 

ۆ ۈ ژ ، ثم قال:  ژۓ    ڭ       ڭ ڭ ڭ ۇ ۇے ۓ  

ۋ ۅ ۅ ژ التي هي أَعظم خَلقاً من الإنسان  ژۈ ۇٴ ۋ 

  ژې ې ې   ى ژ ؟!   ژۉ ۉ
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ذكر م يَلَ لذلكها لا بخصوص سببها، فظِموم لَبعُفي هذه الايات  برةوالعِ

عُمومٌ أُريد به  :الإنسان هُناو، ژژ ژبـ عبّر بل  بعينه؛ الشخ 

الخصوص؛ وهو العاص بن وائل، لكن أتى بالعُموم ليَشمل كل إنسانٍ؛ 

عقيدته ويؤمِن باليوم الآخِر ويَعمل له ويَتزود مِن العمل المؤمِن حتى يُصحّح 

 الصالح.

ر في آيات الله نظر ويتبصّأن يَو بهذه الآيات، بٌخاطَمُ إنسانٍ لّفكُ

ر والقدَ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخري إيمانه بالله قوّه، ويُقاتومخلو

عمل، ويكون ويَ نيوقِيُصدّق بالحساب والبعث والجزاء؛ وو ه،ه وشرّخيِر

ام وهي الذي يحيي العظ بالعمل والاتعاظ وانكسار القلب لله مقروناً إيمانه

 رميم.
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  :ئو  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەژ قوله تعالى

 .ژ ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

يهما وأ د والترمذي وأهل التفسير رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

ن أحبار اليهود إلى مِـ أي عالِمٌ ـ  رٌبْـأنه أتى حَ والسيوطي في أسباب النزول:

جعل السموات على إصبع، والماء والثر  على إن الله يَ): قال لهف صلى الله عليه وسلمالنبي 

 هزهنّ  على إصبع، ثم يَلْخَـعلى إصبع، وسائر ال إصبع، والجبال والشجر

 صلى الله عليه وسلم ك النبي حِ، قال الراوي ابن مسعود: فضَ(ك أنا اللهلِمَـويقول: أنا ال

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ژ : تعالى قه، ثم قرأ قول اللهدّصَيُ

 .ژئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

 فةٌصِ (الإصبع)فإن عَزّ وجَلّ، ن أصابع الله : )على إصبع( أي مِقوله

ن بها ولا نبحث في ، لكن نؤمِعَزّ وجَلّالله الذاتية الثابتة له فات ن صِمِ

فالإيمان بها واجب، لها، وّلها ولا نؤمثّلها ولا نُعطّهها ولا نُبّـولا نشَ كيفيتها،

 والكيف مجهول.

ن ت مِعلى أنها قد نزلَ فيه دلالةٌ.. : ثم قرأ رسول الله الآية وقول الراوي

 ل.بقَ

، لكن أهل ت قضايا التوحيد والعقيدةجَعالَ ة،مكيّ (الزمر)وسورة  

مكية إلا آية منها أو آيتان أو ثلاثة،  السورةالعلم، قالوا: لا مانع أن تكون 

 فقد تكون هذه الآية مدنية.

 زمرال  ورةــسمِن 
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ن تكرار مرات النزول مِ مانعأنه لا  : عمْجَـرق الن طُوهناك أيضاً طري  مِ

ت في تكون نزلَ فقدأو ثلاث،  ة أو مرتينرّوأسباب النزول، فقد تنزل الآية مَ

 رةًت مَفنزلَ اليهودي؛ ربْحَـث هذا الموقف للرسول مع هذا الثم حدَ ،مكة

 .عليهم صلى الله عليه وسلمالنبي  ؛ فتلاهاأخر 

فهي تدعو ، ها لا بخصوص سببها..فظِموم لَبعُ برة في هذه الآيةوالعِ

 الموتعد ب الحّ  عدوَبال، وومخلوقاتهه ومتظَفي عَتفكّر الو ،درة اللهقُب للإيمان

 إيماناً مقروناً بالعمل الصالح.يقينًا والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، و
 

بعة سَ راهمٍدَما السموات السبع في الكرسي إلا كَ)أنه قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  قال

 ت في فلاةٍلقيَأُ ن حديدٍمِ قةٍلَرس، وما الكرسي في العرش إلا كحَألقيت في تُ

 .والبيهقي وابن جرير في التفسير وصححه الألباني ابن حبان رواه (ن الأرضمِ
 

م بين درون كَهل تَ): صلى الله عليه وسلموعن العباس بن عبدالمطلب قال: قال النبي 

سيرة بينهما مَ): صلى الله عليه وسلم قالفقالوا: الله ورسوله أعلم،  (السماء والأرض؟

 لّف كُـثنة، وكِئة سَسيرة خمسمِمَ إلى سماءٍ سماءٍ لّن كُنة، ومِئة سَخمسمِ

ه سفلبين أَ نة، وبين السماء السابعة والعرش بحرٌئة سَة خمسمِسيرسماء مَ

تعالى فوق  والُله ـ نةئة سَسيرة خمسمِأي مَوأعلاه كما بين السماء والأرض ـ 

رواه أبو داود والترمذي والطبراني  (ئان أعمالكم شيخفى عليه مِلا يَ ،العرش

 .وأ د وصححه الألباني وابن باز

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ :تعالى هذا معنى قولهو

   ژڄ ڄ
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  :ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ژقوله تعالى

 . ژڭڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ

لواحدي والسيوطي في أسباب النزول والحاكم وصححه رو  الطبراني وا

من الصحابة،  (ةفّـأهل الص )أن هذه الآية نزلت في  وابن جرير في التفسير:

يهم سلّت هذه الآية تُكذا وكذا من الدنيا، فنزلَقالوا: ليت لنا  ؛وامنّعندما تَ

 مئنهم، وأنه كما قيل:طَوتُ

 يهاـغِطْيُ نىًن غِلها مِ يٌرقر خَوالفَوالنفس تَجزَع أن تكونَ فقيرةً        
 

ون سافروهم؛ الذين يأوومُ م فقراء الصحابة وغرباؤهمهُ :ةفّـوأهل الص 

 النبوي. إلى المسجد

فيه فقراء  فّصُجتمع فيه ويَزاوية المسجد النبوي، يَمكان في  :ةفّـالص و 

وون إليها، وفقراء ليس لهم ؛ الذين ليس لهم أهل ولا مساكن يأالصحابة

قبلون الصدقات ستون في محيط المسجد النبوي يَصفُّفيَ ؛شيء من الأموال

 والزكوات من الناس.

لتمر ويأتيهم كل يوم با ،ق عليهميعتني بهم ويتصدّ صلى الله عليه وسلموكان النبي  

 الصحابة ن أفاضلمِ ؛لماء أفاضلوعُ بارٌـر  منهم كِة خَفّوالماء، وأهل الص 

فإنه  (؛أبو هريرة عبدالر ن بن صخر الدوسي)متهم قدّوفي مُ وفقهائهم؛

له، وليس عنده شغِلأنه كان فقيراً ليس عنده أي شيء يُ ؛فةن أهل الص كان مِ

 الشورى  ورةــسمِن 
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عيه سمع منه الحديث ويَيَ ؛سجدفي الم صلى الله عليه وسلم لنبيَّم الازَولا أي شيء، ف مالٌ

رو  أكثر  للحديث، حيث  ن أكثر الصحابة روايةً، فكان مِويرويه حفظهويَ

 غالبها في الصحيحين.؛ صلى الله عليه وسلمحديث عن النبي  7000من 
 

ل قلّـكلما تَو ؛ة ذات اليد والتقلل من الدنيالّضل قِضل الفقر وفَهر فَفظَ

 .الإنسان من الدنيا زاده الله من الآخرة

الصحابي الجليل الذي  (رباض بن ساريةالعِ) :ةفّـن أهل الص مِ كذلك

 .ر الزمانتن والملاحم وأحوال آخِروي عنه أكثر أحاديث الفِ

ها لا بخصوص سببها، ولذلك أتى فيها فظِموم لَبعُ برة في هذه الآيةوالعِ

ن الجن مِ ؛لتشمل عباد اللهژ ہ ہ ھ ھ ھژفظ العموم فقال: بلَ

 طائع، والكافر عبدٌ كلهم عبيد لله، والمؤمن عبدٌ والمؤمن؛والإنس والكافر 

 فالفقر لا ضررفيه، بينما الغِنى قد يكون ضررًا مؤدّياً للبغي والغفلة؛  ،عاصٍ

. وبالفعل ژہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭژ

 يها.ـطغِيُ نىًن غِمِ يٌرقر خَ، والفَجزع أن تكون فقيرةًالنفس تَف

رضى ويَقنع بما كَتب الله له؛ لأنه ـ سبحانه ـ وعلى العبد أن يَصبر ويَ

 .ژۇ ۆ ۆژ
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 ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ  :قوله تعالى 

. 

رو  الطبراني وأ د في المسند والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير 

إنه )قال لقريش يوماً:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  وابن كثير في التفسير وصححوا سَـنده:

زعم يا محمد تَ : ألستَفقال المشركون، (ن دون الله فيه خيرد يُعبد مِحَليس أَ

ته بدَعَ ن دون الله؛فإنه قد عُبد مِ كان نبـيًّا وعبداً صالحاً؛ (عيسى)أن 

، كما أن هناك أقواماً ته اليهودبدَعَ (زيراًعُ)ن دون الله، كما أن النصار  مِ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ ، فأنزل الله قوله: بدوا الملائكةعَ

ثل بعيسى ابن مَـرب الضَو. لما تكلم هذا المتكلم من كفار قريش ژ ۋ

جنا محمداً وأقمنا عليه جَحوا، وقالوا: الآن حَرِكوا وفَحِوا وضَجّضَ.. مريم 

أي كفار ژ ۈ ۈژر عليهم، وقال فيها: نكِالحجة، فأنزل الله هذه الآية تُ

 .أي يضجون ويضحكون فرحاً بهذه الحجة الواهيةژ ۇٴ ۋژقريش 

وشعبة عن عاصم،  سر الصاد في رواية حف بكَ ژۋژوقوله: 

 ه؛ وتعني : الضحك والاستهزاء.ن وافقومَ

فقرأوا  :أما في قراءة نافع براوييه قالون وورش وابن عامر والكسائي

 وتعني: الصدود والإعراض وعدم القبول. ؛ژدّونيَصُژ م الصادبضَ

 والآية تحتمل المعنيين.

 الزخرف  ورةــسمِن 
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  :ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ ڑ ژ قوله تعالى

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ  

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 ژۆ ۈۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې     ې    ۇ ۇ ۆ

. 

 التفسير:وابن حبان وأ د وأئمة  يهمارو  البخاري ومسلم في صحيحَ

هو كهيئة  :، وأن الدخان المقصود(قريش)كفار ت في أن هذه الآيات نزلَ

ا مّة الجوع الذي أصابهم؛ حيث إن كفار قريش لَدّـن شِيأتيهم مِ ؛الدخان

 روا منه واستهزؤوا به دعا عليهم؛خِوا عليه وسَواستعصَ صلى الله عليه وسلموا الرسول صَعَ

حط وقَ شديدة جاعةٌ، فأصابتهم مَ(بع يوسفكسَ ذهم بسبعٍاللهم خُ)قال: ف

نظر إلى الواحد منهم يَ حتى أكلوا الميتات والعظام، وكان ؛هد وبلاءوجَ

أي:  ژڱ ڱ ژكما قال تعالى:، .. ر  كهيئة الدخانالسماء فكأنه يَ

 عيونهم، فلا يستطيعون أن يَروا رؤية واضحة مِن شِـدّة الجوع. يغشى

 لنا،  الَله ، فادعُرضّت مُكَوقالوا: يا محمد، هلَ صلى الله عليه وسلمفذهبوا إلى النبي  

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ ال:ثم استبعَد الُله ذِكراهم واتعاظهم فق 

 .ژے

                                                 

 .مُضَر جَـدٌّ من أجداد قبائل قريش ومَن حَولها؛  ن أشركوا بالله وكَذبوا برسوله (1)

 الدخان  ورةــسمِن 

 



  213                                                     أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ    
   

 

ۇ ژ. ژۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژفكذبوه،  صلى الله عليه وسلموقد جاءهم محمد 

 ،أي: كشف الله ما بهم من القحط والمجاعة ژۆ ۆ ۈۈ ۇٴ  ۋ

ۅ ۅ ۉ ۉ  ژولكنهم عادوا إلى كفرهم وضلالهم، فقال تعالى: 

 . ژېې 

غزوة بدر، التي كانت  في الصحيحين ـ:كما ـ هي  :والبطشة الكبر 

 هلك فيها أكثرهم وصناديدهم وهزموا فيها هزيمة بطشة كبر  على قريش،

 ساحقة.

ر الدخان في قوله تعالى: سّلًا فَجُأن رَ :ي البخاري ومسلمحيحَوفي صَ

رها بأنه الدخان الذي يأتي يوم سّفَ ژگ گ گ ڳ ڳ ڳژ

أسماعهم،  مّصِعمي أبصارهم ويُقهم ويُحرِيُ ژڱ ڱژالقيامة، و

فغضب  ؟لجُتفسير هذا الرَّعن  وسأله إلى عبدالله بن مسعود  لٌجُفذهب رَ

م علَم يَن لَل به، ومَقُلماً فليَم عِلِن عَ: مَوقالأه وخطّ، عبدالله بن مسعود 

م: الله أعلم، علَما لا يَلم أن يقول لِن العِم، فإن مَعلَا لا يَمَل: الله أعلم لِقُفليَ

ن الدخان في هو المجاعة التي أصابت قريشاً حتى كأنهم يرو (الدخان)إنما 

 .ة الجوعدّـن شِالسماء مِ

، ومن (غزوة بدررين )فهي في قول جمهور المفسّ (بر البطشة الكُ)وأما 

بر  على كُ ر البطشة الكبر  بأنها يوم القيامة، وهي بطشةٌن فسّرين مَالمفسّ

شمل ن أن تَالكافرين والمنافقين، ولكن المترجح أنها غزوة بدر، ولا مانع مِ

 بر .كُ بر ، ويوم القيامة بطشةٌكُ بطشةٌ المعنيينن؛ فغزوة بدركِلا الآية 
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  :ڤ ڤ ڤ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃڃ ڃ ڃ ژقوله تعالى

 .   ژچ چ چچ ڇ   ڇ ڇ ڇ

 بإسنادٍ وابن كثير وابن جرير في التفسير رو  السيوطي في أسباب النزول

ت في أهل ن هذه الآية نزلَأ ه الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره:حصحّ صحيحٍ

 كنا الليل والنهارهلِكانوا يقولون: إنما يُ ؛والمشركون قبل الإسلام الجاهلية

 هذا الباطل وهذا الافتراء، وقال دّورَ ،عليهم ر الُلهنكَحيينا، فأَميتنا ويُويُ

 .ژڃ ڃ چ چ چچ ڇ   ڇ ڇ ڇژ : تعالى

بها، فإن الله هو الذي ها لا بخصوص سبفظِموم لَبعُ برة في هذه الآيةوالعِ

ل  الليل والنهار والأيام والليالي والسنوات والشهور   الدهر، وخَلَخَ

ع الأمر رجَوإليه يُ وأَمْرِه، ل شيء إلا بإذنهحصُشيء، ولا يَ والحوادث وكلَّ

 ه.لّكُ

قد في الكائنات ولا في المخلوقات ولا في الليل ولا في ـعتَأن يُ فلا يجوز

 .هاهار ولا في غيرالن

 رهدبّم أن الله هو خال  الكون ومُعلَأن نَهي  :العقيدة الصحيحةو 

 .ف ما فيه من الآياتصرّومُ

فهذا  ،أو الرياحَ أو الأيامَ الدهرَ المسلمُ سبّعف في العقيدة أن يَن ضَومِ 

 .ح في العقيدةقدَمات التي تَن المحرَّمِ

 الجاثية  ورةــسمِن 
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يؤذيني )يث القدسي: قال في الحدـ تعالى ـ  : إن اللهصلى الله عليه وسلم النبي  وقد قال 

رواه  (ب الليل والنهارقلّأُ ،بيدي الأمر ؛وأنا الدهر ،الدهر سبّابن آدم يَ

 البخاري ومسلم في صحيحيهما.

ف صرّ  الدهر ومُ: أنا الدهر، أي: خالِومعنى قول الله عن نفسه

ن الله ومِ ِ لْن خَلم الله، ومِكل شيء فهو بعِور الليل والنهار، قدّالدهر، ومُ

 .؛ عَزّ وجلّع اللهنصُ
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  :ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے    ڻ ڻ ۀ ۀژقوله تعالى

 . ژے   ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

حبان والحاكم وصححه وأقره والطبراني وابن  رو  البخاري في صحيحه

أن الشاهد في هذه الآية  :وأئمة التفسير الذهبي والسيوطي في أسباب النزول

ن أحبار الذي كان يهودياً مِ ؛( عبدالله بن سلام)هو الصحابي الجليل 

 ضلاء الصحابة.لماء وفُن عُن إسلامه، وصار مِسُوحَ سلمَفأَلماء اليهود؛وعُ

 في يوم عيدٍ لليهود في المدينة؛ دخل يوماً إلى كنيسةٍ صلى الله عليه وسلموذلك أن النبي  

ن لا إله إلا الله وأن رهم بشهادة أذكّدعوهم إلى الإسلام، ويُيَلكي  لهم؛

م توا ولَكَـسلم، فسَقد أَكان "، وعبدالله بن سلام"محمداً رسول الله، ومعهم 

ر إني لأنا الحاشِ الِلهم فوَتُـبيأَ):صلى الله عليه وسلم، فقال تواكَـفسَ د، فأعاد عليهمحَجبه أَيُ

 .عنهم صلى الله عليه وسلمف ، ثم انصرَ(ذبتمم أو كَنتُآمَ ؛المصطفى ب وأنا النبي والعاقِ

قالوا:   ن أنا؟مون مَتعلَأَ عشر يهود؛مَ: يا وقال "عبدالله بن سلام"فقام  

فقهنا، قال: فإني أشهد أن محمداً نبي الله منا بكتاب الله التوراة، وأَعلَأنت أَ

جدونه مكتوباً عندكم في التوراة، فكذبوه، وقالوا فيه ورسول الله الذي تَ

 ن عندِهم ومعه عبدالله بن سلام، وأنزل الله حينئذٍمِ صلى الله عليه وسلمشراً، فخر  النبي 

ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ژ وله:ق

 .ژڭ ڭڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 الأحـقاف  ورةــسمِن 
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  :ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ژقوله تعالى

ۓ     ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ 

 . ژې  ې ې

ن أ ضَعّفها الـمُحَدّثون والمفسّرون: ؛ضعيفة غير صحيحة رواياتٌ رُوي

بل أن قَ أخو عائشة ـ  " ـعبدالر ن بن أبي بكر الصدي "ت في هذه الآيات نزلَ

 . مسلِيُ

رفض، هذا بحسب الرواية إلى الإسلام وهو يَحيث كان والده يدعوه 

بطلها أهل العلم وأهل الحديث وأهل ها وأَدّالضعيفة، وهي رواية واهية رَ

 التفسير، ولا تصح، ولذلك بدليلين اثنين:

 ـ رضي الله عنها ـ دليل الأول: ما جاء في صحيح البخاري عن عائشةال

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ :ت عن هذه الآيةئلَأنها سُ

 ت في أخيكِهل نزلَ ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

رت ذلك وكذبته وقالت: لا، ما أنزل الله فينا عبدالر ن بن أبي بكر؟ فأنكَ

براءتي من حادثة الإفك. رواه ن القرآن إلا ما نزل في آل أبي بكر شيئاً مِ

 البخاري في صحيحه في كتاب التفسير.

ر هذه فإنما ذكَ ،عدهابلها والتي بَياق الآيات التي قَـسِ :والدليل الثاني

في  قابهن عِيّـب، ويُمُخالفاً لدِينهماً عاصياً لوالديه كافراً ر ابناً عاقّصوّالآية كأنه يُ

،  ژ... ٱ ٻ ٻ ٻژ  :بل هذه الآيةقَ قالالآخرة، لأنه 
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أنه  سلوبه ومَنهجهن أُن ذلك؛ لأن القرآن مِعدها العكس مِر بَذكُب أن يَفناسَ

ذكر عقوق الوالدين، ر بر الوالدين يَذكر الكافرين، وإذا ذكَر المؤمنين يَإذا ذكَ

 ر صورةًوّفصَ ؛بقهـ ا سَ( الضدّ)ر ذكر الترهيب، وهنا ذكَر الترغيب يَوإذا ذكَ

خر  كأنه يبين أن ابناً يدعوه أبواه ويسستغيثان بالله ويدعوان الله أن يهديه أُ

قابه في الآخرة مع الذين ح  فعِ ؛فض الهداية وأبى إلا العقوق والكفرولكنه رَ

 ن الجن والإنس في النار، والله أعلم.بلهم مِن قَت مِلَقد خَ مٍمَعليهم القول في أُ
 

ها لَم تَنزل في أَحَدٍ بعينه؛ فالعِبرة بعُموم لَفظِها وبما أن هذه الآية عامّة وأن

وسِـياقها؛ وذلك بأن يَحرص الأبناء على البّر بآبآئهم والإحسان إليهم، وأن 

يكونوا قُرّة عيٍن لهما بالاستقامة على التقو  والإيمان والعمل الصالح 

 والبنات. والدعاء؛ فهذه أَبهى صورةٍ يتمنّاها الآباء والُأمّهات في البنين

 هم قُرّة أَعـيُن.  ننسأل الله أن يُصلح نيّاتنا وذرياتنا، وأن يَهَب لنا مِ
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ قوله تعالى

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ 

 .    ژ ڳ ڱ

ه والحاكم وصححه وأقرّ زولرو  البيهقي والسيوطي في أسباب الن

 (ن الجنّمِ فرٍنَ)ت في أن هذه الآيات نزلَ ابن كثير في التفسير:و الذهبي

حزيناً ن الطائف مِ عائدٌ ؛ وهوستمعون إليه القرآنيَ صلى الله عليه وسلم ضروا إلى النبيِّحَ

وقام  "وادي نخلة"إلى  صلى الله عليه وسلم لا وصَمّ، ولَبوهآنذاك وكذّ هاهلُه أَدَرَوقد طَمتألِّماً 

صعدون في ون السمع ويَقُستِروكانت الجن يستمعون ويَـ ي ويتلو القرآن صلّيُ

ب، هُـا جاء الإسلام ونزل القرآن أرسل الله عليهم الش فلمّـ أطباق السموات 

هذا الشيء  لأرض شيء، وذهبوا يبحثون عن سببصل في اموا أنه حَلِوعَ

فون أنه الإسلام والقرآن، عرِن السماء إلى الأرض، ولا يَذي نزل مِالعظيم ال

عوه مِسَ، وصلى الله عليه وسلمن الجن في وادي نخلة حيث كان النبي مِ نفرٌال لما نزل هؤلاءف

ثم رجعوا إلى  ،وتأثروا به ووقع في قلوبهمـكتوا وسمعوا القرآن سَ يقرأ القرآن

يدعونهم إلى هذا الإسلام مونهم هذا القرآن وعلّرونهم ويُنذِقومهم من الجن يُ

                                                 

 .دون العَشَرة، وفي الروايات الصحيحة أنهم كانوا "تسعة مِن الجن" ماـ في لُغة العَرب ـ  والنفر (1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ تعالى: ونزل فيهم قوله عقاب الله، رونهم حذّويُ

 .ژ...پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 نا فائدتان:وهُ

ولا  ذكروا عيسى م يَلَ ژڤ ڤ ڤ ڤژ  الأولى: أن قول الجن:

عد موسى، قال أهل التفسير: لأن عيسى في ت بَرغم أنها نزلَ الإنجيل؛

بني  الة موسى، فالتوراة هي الأصل في شريعةماً لرستمّالأصل جاء مُ

 ؛لشريعة موسى والتوراة لةٌكمّعيسى والإنجيل مُ إسرائيل، وجاءت شريعة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ ٺ ژ كما قال تعالى: 

 .   ژٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
 

كفار قريش بم ة تعريض وتوبيخ وتهكّهذه القصّ أن في :والفائدة الثانية

فكذبوه تهم؛ غَنفسهم وبلُن أَمِ صلى الله عليه وسلمالذين أتاهم محمد  ؛كفار الإنسسائر و

روا سَنوا وانكَذعَفأَ ..القرآنالرسول وعوا مِسَ (الجنّ)وكفروا به وعاندوه، بينما 

 ،ن عذاب اللهخوفاً مِ ريننذِجعوا إلى قومهم مُوفوق ذلك رَنوا، وآمَ

ڇ  ڃ چ چ چ چ ڇ ژونهم إلى الإسلام، ويقولون:دعُويَ

 .ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

عظيم؛  لباقي الجن ولكفار الجن، وهو خطابٌ "ني الجنمؤمِ"طاب هذا خِ

 ؟ماذا عن الإنسم!.  فحكى الله عنه كما

نين المسلمين المتقين الخائفين الوجلين المهتدين نسأل الله أن يجعلنا من المؤمِ 

 الله. رِمْالثابتين المنقادين لَأ
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  :ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤژ قوله تعالى

 . ژڄ ڄ ڃ

 ن حبان والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير:رو  الترمذي واب

ن ر  مِفلما خَ ؛إلى المدينة مهاجراً صلى الله عليه وسلم خر  النبي ت عندما أن هذه الآية نزلَ

 كِهلَ، ولولا أن أَب بلاد الله إليّحَت إليها وقال: لأنتِ أَالتفَ (مكة)

، وأنه قد صلى الله عليه وسلم هل خر  عنك، فأنزل الله هذه الآية تسليةًم أَلَ كِأخرجوني من

 .ما أصابهوالقُر  السابقة أصاب الأنبياء السابقين 
 

         

 

 محمد ورةــسمِن 
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وأبو داود والترمذي وأ د  يهمارو  البخاري ومسلم في صحيحَ

ي تم في الذ لح الحديبية؛ت بكاملها في صُنزلَ (سورة الفتح)أن  :وأهل التفسير

م رَحَـذهب إلى الأنه يَ صلى الله عليه وسلمن مكة، عندما رأ  النبي قرية الحديبية قريباً مِ

 .عتمرماً ويَحرِدخله مُويَ

هم معهم ديَوا هَفساقَ (؛ن أصحابهئة مِاألفاً وأربعم)ب معه فانتدَ 

تهم دّصَ (قرية الحديبية)ا وصلوا إلى مّولَ قاصدين العمرة؛وذهبوا إلى مكة 

ب تِإذ كُ ؛كثير خيٌر وكان في هذا الصدّ ،رم وعن العمرةقريش عن دخول الح

 ( بنود الصلح ..مشركي مكة)وبين  (المسلمين)بين 

مرتهم إلى العام القادم، ومنها عُ ر المسلمونيؤخّأن  ومِن تلك البنود: 

تركوا القتال والحرب عشر سنوات، وتكون هدنة بين الطرفين عشر أن يَ

ن الكفار إلى المسلمين فعلى المسلمين د مِحَسنوات، ومنها أنه إذا خر  أَ

 لزم إرجاعه..إرجاعه، بينما إذا ذهب من عند المسلمين إلى الكفار لا يَ

"، وقال: عمر"نهم ن هذه البنود، ومِب بعض الصحابة مِضِفغَ 

 م على الباطل؟، ونحن على الح  وهُ؟!ينناة في دِيّـرسول الله، أنأخذ الدنيا

 عني الله أبداً.بن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيّ: يا اصلى الله عليه وسلمفقال النبي 

 صلى الله عليه وسلمالنبي  هاوقرأ ؛ ژ ...ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  :سورة الفتح فأنزل الُله

عم والذي نَ):صلى الله عليه وسلمهو؟! فقال  تحٌفَوَأَ :قالوا يا رسول اللهعلى الصحابة، 

 ، فطابت نفوس الصحابة.(تحنفسي بيده إنه لفَ

 الفتح  ورةــسمِن 
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شر ن العَمِ ةٌنَـعلى قريش سَ مرّم يَوبالفعل كان فتحاً عظيماً، بل إنه لَ 

كانوا اتفقوا  نقضوا البنود التيوسنوات إلا وقد خانوا العهد وغدروا واعتدوا 

 تبت بينهم وثائ  فيها ..وكُ مع المسلمين عليها؛

 مةٌسلِت على قبيلة مُف قريشاً اعتدَحالِن القبائل التي تُمِ وذلك أن قبيلةً 

م يتم الصلح إلا وقد ظهر شر سنوات، فلَعَالهدنة  ؛ مُتناسِـينف المسلمينحالِتُ

وغزوة فتح  ا الاعتداء سبباً لترتيب فتح مكة؛هذا الاعتداء منهم، فكان هذ

دِيَ لإخوانهم الذين اعتُ صرةًنُ صلى الله عليه وسلمب لها النبي ورتّ ،مكة وحنين والطائف

المسلمين  صلى الله عليه وسلمت العهد، وانتدب الرسول ، وانتقاماً من قريش التي نقضَعليهم

 .د أبداحَلع عليه أَطّمكتوماً لا يَ رًّاجعلوه سِوأن يَ ؛رو  لهذه الغزوةللخ

ن صروا مكة مِاشرة آلاف معه من المسلمين، حتى حبعَ صلى الله عليه وسلمثم خر  

ع الأذان فوق فِ، ورُت قريش، وتم فتح مكةجهاتها الأربع، واستسلمَ

 . "بلال بن رباح"فعه الكعبة، رَ

طأطئ الرأس متواضعاً لله الحرم مُ صلى الله عليه وسلم ودخل النبي  ،مكةَ الإسلامُ مّعَو

طب في الناس وحثهم على دين الله وعلى التوحيد وعلى نبذ وخَ، شاكراً لله

 مها وهو يقرأ قول اللههدَ الأصنام التي حول الكعبة؛ صلى الله عليه وسلم مدَوهَ ،الشرك

 . ژ ڻ        ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳژ: تعالى

صاوير والشركيات التي مس التثم طَ ،ى فيهاوصلّ الكعبةَ صلى الله عليه وسلمودخل 

في في أرجاء مكة والحرم والتوحيد  ، وانتشرتها قريش داخل الكعبةوضعَ

 .أرجاء الجزيرة
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والمسلمين عند  صلى الله عليه وسلم هاجموا النبيَّوأرادت ثقيف وأهل الطائف أن يُ 

والتقى  ، وخرجوا بآلاف مؤلفة بأموالهم وأغنامهم وذراريهم ،دخولهم مكة

بين مكة  (نينوادي حُ)في  والطائف مشركو ثقيف وهوازنالمسلمون و

صل بينهم معركة عظيمة التي انتهت بنصر المسلمين وغنموا ما وحَ ،والطائف

 ڻ ڻ ں ںژ: فقالوذكر الله ذلك في كتابه  ،مع المشركين من غنائم

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .  26ـ  25 التوبة:     ژئا
 

 :والسيوطي في أسباب النزول وأهل التفسير هقي في الدلائلورو  البي

حر الهدي نَـ في صلح الحديبية ـ مع قريش الصلح( بنود تب )ا كَمّلَ صلى الله عليه وسلمأنه 

مرة إلى العام القادم بناءً ر العُوأخّ ،فل راجعاً إلى مكةوقَ ،ن إحرامهمِ لّحَوأَ

 ياك يا رسول الله؟ فقرأ : أين رؤةفقال البعض من الصحابعلى بنود الصلح، 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ژ :الآية من سورة الفتح صلى الله عليه وسلم

،  ژۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

لأنه حينئذ  ؛قين رؤوسهم لا يخافونحلّنين مُوبالفعل دخلوا المسجد الحرام آمِ

 وانتشر الإسلام ،ت مكةتحَوفُ ،مس الشركوانطَ ،ت شوكة قريشسرَقد انكَ

وأقيم على  وثنية،ال تمَدِوهُ ،أنحاء الجزيرة العربية بأكملها في والتوحيد

 لله رب العالمين. الخالصةالعقيدة الإسلامية الصحيحة  اأنقاضه
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  :ڍ ڍ      ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ژ قوله تعالى

 .   ژڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ

 يهما والترمذي وأ د وأهل التفسير:رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

الفتح على المسلمين في قرية  سورةَ صلى الله عليه وسلم ه الآية نزلت عندما تلا النبي أن هذ

 إليّ حبّما أَآيتان هُ ت عليَّنزلَوقال: لقد أُ هم،ديَحروا هَبعدما نَ ؛الحديبية

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٱژ ن الدنيا جميعاً: مِ

 . ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

فعل لك ما يَ ن الُلهقد بيّ ؛ئاً مريئًافلما تلاها قالوا : يا رسول الله هني

ڌ ڌ  ڍ ڍ ژ قوله:  ـ تعالى ـ فعل بنا؟ فأنزل اللهفما يَ ،بك

 .ژڎ ڎ ڈ ڈ 

طويل، ومواقف  وفي عمرة الحديبية وصلح الحديبية وفتح مكة تفصيلٌ

ها في تُـيننادرة، ليس هذا مقام تفصيلها، وقد بَ بٌرعجيبة، وقص  كثيرة، وعِ

 ."الَميّة في صحيح السيرة النبويةالر ة الع"كتابي 

 



                                                                        أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ                                                    226     

 

 

 
 

  :ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ   ژ قوله تعالى

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ   ھ ھ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې   

 . ژى ى

رو  البخاري والترمذي وأ د وابن جرير في التفسير والواحدي في 

، وذلك صلى الله عليه وسلم ت في بعض أصحاب النبيِّأن هذه الآيات نزلَ :ب النزولأسبا

د حَفقال أَ م إحد  قبائل نجد ـوهُـ  بني تميم دُفْوَ صلى الله عليه وسلمم إلى رسول الله دِعندما قَ

مِّر عليهم ر: بل أَعليهم فلاناً، فقال صحابي آخَ رْمِّأَ :صحابة: يا رسول اللهال

 لافك..خِ ردت الثاني: ما أَ وقالفي، لاخِ ردتَفلاناً، فقال الأول: إنما أَ

 مات أصواتهما بين يدي رسول الله، ولاسيما أنهما تكلّلا وارتفعَفتجادَ 

ولا  م على الله ورسوله كلامٌدّقَولا يُ ،ما بين يدي رسول اللهوهُواقترحا 

 ..رأيٌ

ت عن تقديم الرأي على كلام الله وكلام هذه الآيات التي نهَ فأنزل الُله

احتراماً له وتعظيماً  ؛ى عن رفع الصوت بين يدي رسول اللهنهَوت ،رسوله

والأجر  ؛ن التقو الصوت عند رسول الله هو مِ ضّن أن غَيّـب، وتُصلى الله عليه وسلملمقامه 

 على ذلك عظيم.

 الحجرات  ورةــسمِن 
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موم اللفظ لا بخصوص السبب، برة في هذه الآيات وهذا الموقف بعُوالعِ

على كلام الله  ولا فكرةً ورةًم رأياً ولا مشقدّلا يُن أ نٍنبغي على كل مؤمِفإنه يَ

كم فإنه حُـوال م الله وكلام رسوله البيانجد في كلاوكلام رسوله، فإذا وُ

 م عليه شيء.قدَّيجوز أن يُلا

مها عظّويُ صلى الله عليه وسلم ة رسولهنّـالله وسُ م كلامَحتِرأن يَ كما يجب على كل مؤمنٍ

 دقه.ن علامات إيمان القلب وصِ، فهذا مِا بالقداسةيعترف لهوَ
 

ر  ن الفاضل بعض المواقف التي يَل مِحصُأيضاً أنه قد يَ :ن الفوائدومِ

ن صل مِكما حَ، جتهد فيهفاً يَصرّتصرف تَيَ أويتكلم فيها  مِن المصلحة أن

"؛ اللذان أبو بكر وعمر"لاء، ففي بعض الروايات أنهما ضَهؤلاء الصحابة الفُ

 رواية البخاري.كما في ؛ صلى الله عليه وسلمفعا الصوت بين يدي رسول الله لا ورَجادَتَ

 دٌحَموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليس أَبرة بعُفالعِ ؛وعلى أية حال

جتهدون يَبل يسو معصومين، فلَ الُأمّة، أما الصحابة وسائر الر سُلإلا  معصوم

وقد يكون مِن قع منهم الخطأ، قع منهم الصواب، كما يَؤون، ويَخطِويُ

صر ر الإسلام وعَدْصَ ة فيخاصّـ اء يريد هذه الأشيحِكمة الله أنه ـ تعالى ـ 

 عدهم إلى يوم القيامة.ن بَمَتشريعاً لِـ لتكُون الصحابة 
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 :ئۆ ئۇ ئۆئائەئەئوئوئۇژقوله تعالى

 .5ـ  4 الحجرات:ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀئۈ 

وابن جرير في  لترمذي والسيوطي في أسباب النزولرو  الطبراني وا

إلى  ـ ربن أعراب العَمِـ  اء ناسٌأنه ج :التفسير في سبب نزول هذه الآيات

  إلينا، مع الظهيرة، فأخذوا ينادونه: يا محمد اخرُ ؛صلى الله عليه وسلمجرات النبي حُ

، صلى الله عليه وسلمقام النبي موا الأدب مع مَلتزِن لهم أن يَيّـعاتبهم وتبت هذه الآية تُفنزلَ

ئا ژ:  تعالى بخفض الصوت، فقالدب الزيارة باختيار وقتها، وأيتأدّبوا بو

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ژمرتفع  صوتٍك بأي باسِم ژئە ئە

جراتك إليهم ن حُوانتظروا حتى خروجك مِ ژٱ ٻ ٻئۆ ئۈ 

 .صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أكمل في الأدب وتهذيب الزيارة مع النبي ژپ پ پژ
 

         
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  :ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ قوله تعالى

 .   ژڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

في وابن جرير  النزولوأ د والسيوطي في أسباب  رو  الطبراني

إلى إحد  قبائل  (قبةالوليد بن عُ)بعث  صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ صحيح: بإسنادٍ التفسير

 الوليدُ مِنهم اقترب فلماجمعونها، قبض ما عندهم من الزكاة التي يَـالعرب ليَ

وا إنهم قد ارتدّ :وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلمجع إلى النبي ورَزِع؛ وخاف وفَ قّرَ

 ن قد كذب وأخطأ في هذا النبأ الذي جاء به.، وكاومنعوا الزكاة

، وأراد بعض الصحابة ستبين الأمرن يَإليهم مَ صلى الله عليه وسلمالنبي  فأرسل  

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ژ قوله:  نعهم الزكاة، فأنزل الُلهمَلِـ مُقاتلتهم

 .ژٹ

ناقل  لّى كُها لا بخصوص سببها، فعلَفظِموم لَبرة في هذه الآية بعُوالعِ

، الذي كَثرَت ..نا هذاصرِفي عَ ةًـخاصّن؛ قّـيَـتيَن ويّـتبأن يَ أو سامع خبٍر بٍرخَ

ناً يدامَ وصارت ؛مواقع التواصلبرامج وو الاتالجوّالتقنيات ووالمجالس  فيه

،  ا يوجب ..رعةسُو سهولةٍ لّل الأنباء فيها بكُناقُوتَللإشاعات والأكاذيب 

صيب قوماً بجهالة، ت، حتى لا نُبّـن والتثيّـة، والتبدّـعلينا الأخذ بهذه الآية بشِ

أثم الإثم العظيم نريء؛ فبَ نَـتّهِم، ولا احدأَنَظلم لا نقع في خطأ، ولا حتى و

ى يتثبت ولا يتأنّ ن لامَلِ ؛قباهاد عُحمَلا يُ تٌنفِ صلَتعلى ذلك، وربما حَ

 .. على الن قول والأخبارويأخذ بالبينات والبراهين 

 . فالصّـحّة، أو مُدّعِـياً فالدليل"وكما قيل: "إن كنتَ ناقِلًا 
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  :ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڳ ڱ ژقوله تعالى

ہ ھ ھ   ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ  

 . ژڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

يهما وابن جرير وابن كثير في التفسير رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

 :صلى الله عليه وسلمت عندما قيل للنبي أن هذه الآية نزلَ والسيوطي في أسباب النزول:

" المناف ؛ في أول إظهاره بن سلول بيّعبدالله بن أُ" تيتَلو أَ يارسول الله

دعوه ن الصحابة لكي يَمِ ومعه طائفةٌ صلى الله عليه وسلمالكفر، فأتاه النبي إبطانه و للإسلام

 ره بالله..ذكّإلى الإسلام ويُ

 ي ـد عنّأي: ابتعِـ  ينّـإليك عَ): من هذا المناف  قال صلى الله عليه وسلم فلما اقترب 

 .صلى الله عليه وسلموكان ذلك كُرهاً من هذا المناف  لرسول الله  ،(ماركن حِتَـفقد آذاني نَ

يحاً منك، مار رسول الله أطيب رِحِ: والله لَن الأنصارمِ لٌجُفقال رَ 

ن قومه، وغضب للأنصاري مِ ضب له منافقونوغَ "سلول المناف  "بنضب فغَ

ل بالأيدي والنعا بٌرْوضَ تامجار وشِل بينهما شِصَن قومه، فحَمِ جالٌرِ

 .ژ..ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ قوله: والجريد، فأنزل الُله

 كتوا.ـحتى سَـ ئهم هدّأي: يُـ ضهم خفِيَ صلى الله عليه وسلمالله  زل رسولُم يَفلَ

جب وجوباً ها لا بخصوص سببها، فإنه يَفظِموم لَبعُ برة في هذه الآيةالعِ

تين أو بين سرَبين اثنين أو بين أُ أو خلافٍ أو نزاعٍ جارٍلع على شِن اطّعلى مَ

النزاع  ـ الإصلاح وفَضّدر استطاعته بقَـ ينبغي عليه .. بيلتين أو طائفتين ق

 .رك الخلاف والاقتتالوعلى تَ "الاستعاذة بالله من الشيطان"مل الناس على وحَ



  231                                                     أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ    
   

 

ر نصَلمه، وأن يُن ظُر مِدحَفينبغي أن يُ (مٌظالِ بٌغالِ)وإذا كان فيهم 

 .ژڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ   ھ ھژالمظلوم، 

 ، منها:وفي هذه القصة فوائد عظيمة

تل عني القَلا يَ طالاقتتال" ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱژأنه قال: 

نة بالكلام، لاسَمُـالجار ووإنما يقصد به النزاع والش ؛الذي هو إهدار الدم

قليلًا أو صغيراً ينبغي  ل ما فوقه، ولذلك مهما كان النزاعشمَوهذا يَ

 ."بالجريد والنعال والأيدي ربٌهما ضَصل بينحَ ":الراوي قالكما ؛الإصلاح..

النزاع الذي  رباً بالسيوف،  ا يدل على أن: وليس ضَأخر  وفي روايةٍ 

بالنعال والأيدي  ربٌنة وضَلاسَد كلام ومُجرّصل في هذه القصة أنه مُحَ

 ..بالسيوف ليس فيه ضربٌو ،والجريد

صلاح، فكيف اهتماماً عظيماً يوجب فيه الإ به القرآنُ ومع ذلك اهتمّ 

ث فيها جراح أو دماء؛ حدُل فيها نزاع، وربما يَحصُبالمشاكل الكبيرة التي يَ

 وجوباً في الإصلاح بين الطوائف. شدّأَ فحينها يكون

في  هِشيمَه الحمار وكبرُ في صلى الله عليه وسلمع النبي تواضُ :هذه القصة ن فوائدومِ

 حوائجه.

الدفاع ليه وحابة لرسول الله وحرصهم عالص بّحُ :ن الفوائد أيضاًومِ

 .الشريف رضهعن عِ ته والذبّنّـعنه وعن سُ
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  :ى ى ئا ئا  ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ژقوله تعالى

ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ئى ی   یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج 

 .ژبح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج

ن حبان والبخاري في الأدب رو  الترمذي وأبو داود وابن ماجه واب

في التفسير والسيوطي في  وابن جرير الذهبيقه حه ووافَوصحّ المفرد والحاكم

 (أبي جبيرة ابن الضحاك الأنصاري)عن الصحابي الجليل  أسباب النزول:

 ؛ى ببعضهافيدعَأسماء؛ ا يكون له الاسمان والثلاثة نّل مِجُقال: كان الرَّ

ع الأنصار في المدينة مِمهاجراً سَ لمدينةَا صلى الله عليه وسلمالله  كره ذلك، ولما دخل رسولُيَـف

يدعو بعضهم ببعض  صلى الله عليه وسلمأيام الجاهلية للواحد ثلاثة وأربعة أسماء، فكان  نمِ

غضب من ذلك الاسم ويقول: يا رسول الله، إني أغضب تلك الأسماء، فيَ

 م السخرية والتنابز بالألقاب.حرّمنه، فأنزل الله هذه الآية تُ

بخصوص سببها، فإن هذه  ها لافظِموم لَبرة في هذه الآية بعُالعِو 

إما  ؛بغير أسمائهمهم أو يوبكر الناس بعُرة وذِر والمعايَيَـى العِسمّما يُو بالألقا

ن ن عادات الجاهلية ومِه مِلّهذا كُ.. فيهم  رهم أو بعيوبٍسَبقبائلهم أو بأُ

ه منها، لأنترفع عنها المسلم، وأن يتوب إلى الله مة، وينبغي أن يَالأمور المحرَّ

 .  ژثج تي تى تم تخ تح ژ: تعالى قال

                                                 

 المحققين مِن أهل الحديث عند حبة )أبي جبيرة بن الضحاك( لكن الصحيحهناك خلاف في صُ (1)  

م يذكروا أنها أخرجوا له أحاديث ولَ الس ننأصحاب ؛ قالوا لأن أنه صحابي جليل وله صحبة

  .، والله أعلَمةٌ على مَن لا يَعلَملة، ومَن يَعلَم حجرسَمُ
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  :ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ژقوله تعالى

 .ژبخ      ئح ئم ئى ئي بج بح

طبراني والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في التفسير بأسانيد رو  ال

منا، سلَقالوا: يا رسول الله جئناك وأَ ت في قومٍأن هذه الآية نزلَ صححوها:

موا، سلَون على رسول الله أنهم أَنّمخذوا يَوأَلك ..، قاتِم نُك العرب ولَوقاتَلَ

 ة للهنّمِـة، ولكن النّن أنه ليس لهم مِيّـبئهم، وتُطِّخَعاتبهم وتُتُ فنزلت هذه الآية

 .، ومَنَّ عليهم بأسباب النجاة من النارشادالرَّو لإيمانالذي هداهم وأرشدهم ل

 نّمَـال تحريم صوص سببها، فهذه الآية تفيدها لا بخفظِموم لَبعُ برةالعِو 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ: تعالى قالوالأذ ، 

،  ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہڻ ۀ ۀ

عليه الإثم بدل الأجر، فإن  ننّمَتن يَالآية أن مَهذه ن فة مِخالَمُـفهوم الفمَ

 نِّمَـفكيف ب ..،وتنعكس عليه الآية، وهذا في الأموال والصدقات والهدايا

 قال ضرر،ة لله؛ لأن الإنسان هو المستفيد وهو المتنّمِـالدين والإسلام، فال

 . ژتم تى تي ثجثم ثى ثي جحژ: تعالى

ولا  ولا صلاةٍ ولا عبادةٍ ملٍولا عَ ينٍبدِ نّمُفلا يجوز للإنسان أن يَ

د، فهو حَعمل لَأه ولا يَل لنفسِعمَفإنه يَ معروف..،ولا  ولا نفقاتٍ صدقةٍ

برنا الُله ـ تعالى ـ أن أهل الجنة يوم القيامة وقد أخالمستفيد وهو المتضرر، 

 .  ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ   ئې ئې ئې ئى ئىژ  يقولون:
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 :ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ژ  من قوله تعالى

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

ی ی ی   ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

 . ژتخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم    

أن  لسيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسير:رو  ا

دين  تركتَ: أَله قالو م؛سلَأتى صديقاً له أَ مُشرِكٍهذه الآيات نزلت في 

ترك وتَ عنك العذاب لتحمّعطيك مالًا وأَفإني أُ م في النار؟أنه زعمتَآلهتك و

 دينك.

على هذا الأمر،  اطع عنه ما كان يعطيه، وتعاسرثم قَ ؛دةًفأعطاه مُ 

م ن أنهخهما، وتبيّبّأتحمل عنك وزر القيامة، فنزلت هذه الآيات توَ فقال له:

، ژ ی ئى ئى ئى ئې ژ، شيئاً حدٍعن أَ دٌحَل أَحمِلا يَ يوم القيامة

 .ژ  بى          بم بخ بح بج ژ و
 

        

 

 

 

 

 النجم  ورةــسمِن 
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  :ھ ھ ے ےۓۓ ڭ ڭ ڭ   ژقوله تعالى

 .ژۇ ۇ ڭ

أن هذه  :وأهل التفسير رو  البخاري ومسلم في صحيحَيهما والترمذي

 هُدقَن صِيّـبأن يأتيهم بآية، تُ صلى الله عليه وسلم ت عندما سأل كفار قريش النبيَّالآيات نزلَ

رق شَمِن فلقتين؛  فانشّ  (انشقاق القمر)عل الله له آية ته، فجَنبوّ دقَوصِ

تهم طرسَهم وغَلمِبرهم وظُن كِ، فمِشقًّانمُ جبل النور، ورأوه أمامهم وغرب

 .ستمرّمُ حرٌماديهم قالوا هذا سِوتَ

حقيقية، وأنه انفل    آيةٌ ن أن انشقاق القمرفأنزل الله هذه الآيات تبيّ

رب يوم القيامة، على قُ ن آيات الله لهم، وأن انشقاقه علامةٌآية مِ ليكون

 تبعون أهواءهم.ويَبون كذّيُولكنهم  ،ر أيام الدنياوأنهم في آخِ
 

  

 

 

 القمر  ورةــسمِن 
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  :ژتم تى تي          تح تخژ قوله تعالى  . 

أن هذه الآية  ذي وابن ماجه وأ د وأهل التفسير:رو  مسلم والترم

جادلونه في القضاء ويُ صلى الله عليه وسلم مون النبيَّخاصِت عندما جاء المشركون يُنزلَ

ت ث بغير أقدار الله، فنزلَدُحإن الأشياء تَ ون به، ويقولونحتجّر، ويَوالقدَ

 ن خيٍردر، وأن كل شيء مِقه الله بقَلَخَ ن أن كل شيءٍهذه الآية تكذبهم، وتبيّ

ر أربع مراتب: دَفهو بقضاء الله وقدره،وأن القَ..  رّمُو  لوٍن حُومِ ن شرّومِ

 والمشيئة. ،والكتابة ، لْخَـوال ،لمالعِ

 لم الله بكل شيء.أي عِ :لمفالعِ

 ن الله قد كتب كل شيء عنده.: أي إوالكتابة

 أي إن الله هو الخال  لكل شيء ولكل حدث. :خل ـوال

ون كُأن يَ الله لكل شيءٍ : أي مشيئة الله وإذن الله وإرادةوالمشيئة

 ر إلا والُلهدَأو قَ قضاءٍ ولا  رٍّشَولا  ن خيٍروما مِث حدُث يَن حدَون، فما مِكُفيَ

 تى تم            تخ تح ژ ه، وهو الذي يأذن بحصوله،قلَخَتبه وهو الذي كَه ومَلِقد عَ

 .ژ      تي

ه يَنقُض لب عقيدة المؤمن، وإنكارُن صُن أركان الإيمان، ومِوهذا مِ 

 .الإيمان ويُحبط العمل

  
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  :ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژقوله تعالى

 . ژڤ

وابن حبان وابن جرير يهما وأبو داود رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

 ـفرسَأصحابه في و صلى الله عليه وسلم ت عندما كان النبي أن هذه الآيات نزلَ في التفسير:

ن الليل، فلما كان مِ طرٍمَ ثرِعلى أَ "صلاة الصبح" ى بهمصلَّوـ لح الحديبية صُ

 كم ـ تبارك وتعالى ـبّقال رَ): وقال لهمن الصلاة استقبل أصحابه م مِلّسَ

ضل الله ور ته رنا بفَطِ: مُن قالفأما مَبي وكافر،  نٌن عبادي مؤمِأصبح مِ

جم كذا كذا وكذا وبنَ وءِرنا بنَطِ: مُن قالمَوافر بالكواكب، ن بي كفهو مؤمِ

 رواه البخاري ومسلم. (ن بالكواكببي مؤمِ وكذا فهو كافرٌ

 والأنواء: هي مَنازل النجوم والقمر ومَسارات الكواكب.

بوحدانيته  ژڤ ڤژ كركم للهجعلون شُأي تَ ژٹ ٹژ

 .نفع ولا تضرالأمطار إلى المخلوقات التي لا تَبون ـنسِوتَضله، وربوبيته وفَ

والعِبرة في هذه الآية بعُموم لَفظِها لا بخصوص سببها، فإنه يجب على  

ر المدبّـ سبحانه ـ فهو ؛ نسب الأمور والأمطار والخير إلى اللهيَأن المسلم 

ما النجوم إلا الله، ولا يُدبّر إلا الله، أولا يرزق  ،ءشي لِّر لكُف والآمِوالمصرّ

 والكواكب والأحوال فهي مُجرّد أسباب وعلامات.

أن لها تأثيراً حقيقياً في إنزال  والنجوم أو اعتقدن استسقى بالأنواء مَو 

 واختلّت عقيدته.فإنه قد أشرك ..أو تحريك السحابت الأشجار الأمطار أو إنبا

 الواقعة  ورةــسمِن 
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  :ڭ    ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭژقوله تعالى

 . ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ       ۇٴۋ ۋ ۅ   ۅ 

لسيوطي والواحدي في أسباب النزول وابن جرير في رو  الطبراني وا

نوا موا وآمَسلَا أَمّلَـ ونصار   ن يهودٍمِـ ن أهل الكتاب أن بعضاً مِالتفسير: 

على إيمانهم بالتوراة ة رّمَـ  تينرّبالإسلام والقرآن وآتاهم الله أجرهم مَ

ڄ ڄ ژ وامتدحهم الله وقال: ـ  على إيمانهم بالقرآنة رّوالإنجيل، ومَ

افتخر بعضهم بالأجرين على المسلمين ؛  ژڄ ڄ ڃ ڃ

 .واحد جرٌالذين لهم أَ

: إن الرسول الجديد سيكُون مِنّا مَعشر وبعض أهل الكتاب كان يقول

 حسَـدوه وأنكروا عليه نبوّته. مِن العَرب صلى الله عليه وسلميهود، فلما خر  محمد 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژه: قولَ فأنزل الُله 

 .ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ       ۇٴۋ ۋ ۅ   ۅ   ڭ

ه ضلين ونوراً ومغفرة، ثم بين أن فَفلَالمسلمين كِـ سبحانه ـ  فأعطى الُله

واسع، وأن أهل الكتاب لا يستطيعون تضيي  فضل الله الذي بيده خزائن كل 

ې ې   ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو     ۉ ې ژقال: ف ؛شيء

 .  ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى

 الحديد  ورةــسمِن 
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 تين:رّجرهم مَون أَيؤتَ ثلاثةٌ)قال:  صلى الله عليه وسلمعنه  :في الصحيحينو

 جها.مها ثم أعتقها وتزوّلّبها وعَفأدّ  لوكة؛ ةٌمَكانت له أَ لٌجُرَـ 

 ده.يّـس ّ الله وحَ ّ   حَأدّ  لوكٌ وعبدٌ ـ

ن بموسى وعيسى، ليهود والنصار ، الذي آمَن أهل الكتاب اومؤمِ ـ

  رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. (عهبَـواتّ صلى الله عليه وسلمن بمحمد ثم آمَ

 

  
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ قوله تعالى: 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ   ڀ ٺٺ ٺ

ڦ ڦ ڦ ڦ    ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ  چ چ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ 

 .3ـ  1المجادلة: ژ ک ک  کگ گ گ گ ڳ

رو  البخاري والنسائي وأ د والحاكم وصححه والسيوطي في 

ت في أن هذه الآيات نزلَ وابن جرير وابن كثير في التفسـير: أسباب النزول

أوس بن )في زوجها وشكواها  صلى الله عليه وسلموجدالها مع رسول الله  (خولة بنت ثعلبة)

وهذه اللفظة  ي ـأمّ هرِعليّ كظَ أي: قال: أنتِـ نها ر معندما ظاهَ  (الصامت

 ن عادات الجاهلية..مها على نفسه، وهي مِحرّتعني أنه يُ

صوت،  معه كلَّع سَسِ: تبارك الذي وَـ رضي الله عنها ـ تقول عائشة  

 سمع ما تقول ولا أسمع شكواها.أَ وإني وأنا في ناحية البيت ما كنتُ

ها لا بخصوص سببها؛ فإن الظهار فظِموم لَبعُ برة في هذه الآياتالعِو

م عليه حرُمها على نفسه فإنها تَرّوحَن زوجته ر مِن ظاهَمَوالإسلام، في  محرَّمُ

ت  رقبة عِـ 1 بالترتيب: كما جاءت في الآيةوهي  .(فارة الظهاركَ)ر فّكَحتى يُ

فإطعام  م يستطعفإن لَـ  3 .جد فصيام شهرين متتابعينم يَفإن لَـ  2 .مؤمنة

 ر.فّكَحتى يُ ؛وإلا فلا زوجته؛ ت لهلّر بذلك حَفّفإذا كَ ستين مسكيناً. 

 

 المجادلة  ورةــسمِن 
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 :ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ڌ ڌ ڎ ڎژقوله تعالى

ڱ ڱ ڱ ڱ ں    ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .  ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ

طبراني والواحدي في أسباب النزول وأ د وال رو  مسلم في صحيحه

حيث  نافقيها؛ت في يهود المدينة ومُأن هذه الآية نزلَ ر في التفسير:وابن جري

 صلى الله عليه وسلم جلس النبيِّأو أتوا مَ جالس الصحابةو دخلوا مَأ بهم صحابيٌّ رّإذا مَوا كان

المؤمنون أنهم  نّظُحتى يَ ؛ويتناجون فيما بينهم جلسون في ناحيةٍيَفإنهم 

 نهم.ه المؤمنون ذلك مِرِفيهم، وكَويَهمزون تناجون يَ

؛ لأنه يُسـبّب سوء والمنافقين عن هذا التناجي اليهودَ صلى الله عليه وسلم النبي نهى ف

لا يتناَ  اثنان دُون ):صلى الله عليه وسلمالظن وتفكيك الصفوف وإيغار الصدور؛ وقال 

 رواه البخاري ومسلم. (الثالث

 خُلٌُ وأنه  ،م التناجيرّوحَ ،فيهم هذه الآية نزل الُلهفأَ ؛هوانتم يَفلَ  

 فقين.ن صفات المنامِذميمٌ 

: قالوا في تحيتهم صلى الله عليه وسلمكانوا إذا قابلوا النبي  ثم إن هؤلاء اليهود والمنافقين 

 ڳ گژوأنزل فيهم قوله:  تهم؛ويّضح طَهم الله وفَ، فذمّ"سامٌ عليك"

ن يّـ، فبَالسلام والر ة والبركةه برسولَ ـيّاحَ فالُله؛ ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 دهم بالعقاب.، وتوعّقصدهم الُله

ها لا بخصوص سببها؛ فينبغي فظِموم لَهي بعُ الآياتوالعبرة في هذه 

ع عن التناجي في المجالس إذا كانوا اثنين، وكذلك ينبغي أن ترفّن أن يَلمؤمِل
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عند  (السلام عليكم ور ة الله وبركاته) المؤمن على تحية الإسلامحرص يَ

ثلاثون  شر، ففيهاسنة والحسنة بعَحَ منها كلمةٍ لِّاللقاء وعند الوداع، فإن كُ

 .سباحتناً مُاها مؤمِن أدّمَلِ ؛سنةحَ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ژ  حَوْل قوله تعالى: :وللتنبيه

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

أبي )ت في أنها نزلَ خين:و  بعض المفسّرين والمؤرّرَ،  ژٿٹ 

 "..بدر"غزوة تل أباه يوم ، وأنه قَ(عبيدة بن الجراح

م لَ فة مُرسَلة مقطوعة السَّـند؛ بل هي واهية؛ولكن هذه الرواية ضعي 

تل أباه، أن أبا عبيدة قَولا  ؛صحيح لم بإسنادٍن أهل العِقين مِثبت عند المحقّتَ

 !ة الآباءوخاصّ ،تل أباه أو قريباً له كان على الكفرقَصحابـيًّا ل أن حصُم يَلَو

لوالدين ولو أوصى باـ تعالى ـ عفها وبطلانها أن الله دل على ضَو ا يَ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژفقال تعالى:  ؛كانا مشركين

الله، وهذه  رُمْهذا أَف، ژگ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ

 والله أعلم. على عدم صِحّتها. دلّيَ ؛  االله رَمْأَ فخالِة تُالأفعال المرويّ
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  :ژ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ    گژ قوله تعالى 

 .24ـ  1: بكاملها  الحشر

يهما والحاكم وأ د والواحدي في رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

، (يهود بني النضير)ت في أن سورة الحشر نزلَ :أسباب النزول وأئمة التفسير

بوا وحارَ صلى الله عليه وسلم ن يهود المدينة آذوا النبيَّمِ وإجلائهم من المدينة، وأن طائفةً

 ى المسلمين..روا المشركين علوظاهَ ،ونقضوا العهد ،الإسلام والمسلمين

لاء والخرو  من المدينة إلى جَـحتى اختاروا ال صلى الله عليه وسلم رهم النبي فحاصَ 

إلا السلاح،  ؛لهم من الأمتعة والأموالواحِت رَملَعلى أن لهم ما حَ ؛الشام

 من المدينة. وأجلاهم الُله، بوا بيوتهم بأيديهمرّفخَ

 دنزلت في اليهو (سورة التوبة)أن : وفي الصحيحين عن ابن عباس

نزلت في غزوة بدر،  (سورة الأنفال)وأفعالهم في غزوة تبوك، وأن  والمنافقين

 نزلت في غزوة بني النضير. (سورة الحشر)وأن 

اضطر المسلمون  (يهود بني النضير) أثناء حِصار صل في هذه الغزوةوحَ

 أي نخلةٍ ژٺ ٺ ٺ ٿ ژ  نزل الله قوله:طع نخيلهم وأشجارهم، فأَقَل

جواز ففي هذه الآية أن للإمام  ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ

 صلحة عامة للمسلمين.ة أو مَصلحة حربيّإذا كان هناك مَ دوّطع أشجار العَقَ

 

 الَحشـر  ورةــسمِن 

 



                                                                        أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ                                                    244     

 

 

دوهم عَووَ (يهود بني النضير)أتوا إلى  (المنافقين)صل أن بعضاً من وحَ

سورة ـ السورة  هذهفأنزل الله في  ؛وا خذلوهملُجْفلما أُ ؛صرةبالمساعدة والن 

ڤ ڤ    ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ : ه تعالىـ قول الحشر

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ژ : ؛ إلى قولهژڄ  ڄ

 . ژک ک گ گ گ گ   ڳ

  
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  :ئې ئې ئى ئى ئى   ی  یی ی ئج ئح ژ قوله تعالى

 . ژئم ئى ئي بج

الحاكم والواحدي في والترمذي و يهمارو  البخاري ومسلم في صحيحَ

أَحَد  أتى ت عندماأن هذه الآية نزلَ ب النزول وابن كثير  في التفسير:أسبا

ن مِ عهنّه ما مَنساءَ صلى الله عليه وسلميريد الأكل والضيافة، فسأل رسولُ الله إلى  المهاجرين

 ؟(ويُطعِمه ضيف هذاستن يَمَ)لأصحابه:  صلى الله عليه وسلمالماء، فقال فلَم يَجدْنَ غيرأكل؟ 

ثم انطل  هذا الأنصاري إلى من الأنصار: أنا يا رسول الله،  لٌجُفقال رَ 

 وتُ، قالت: ما عندنا إلا قُصلى الله عليه وسلمامرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله 

 .بيانكِمي صِونوّ ،راجكِجي سِسرِوأَ ،كِئي طعامَيّالصبيان، فقال لها: هَ

 تلضيف، ثم ذهبَل الأكلَ قَدّمات الصبيان، ومَونوّ، الطعام أتِيّـفهَ 

يان الضيف أنهما رِعلا يُجَدة، وتعمّه مُأتْجه فأطفسرِتُ هي إلى السرا  كأنها

ا مّفلَ ما وصبيانهما ـهُ ـ أي جائعينيين إنما باتا طاوِ ؛ما لا يأكلانوهٌ ؛يأكلان

الليلة  ك الُلهحِلقد ضَ)له:  صلى الله عليه وسلمقال  رسول اللهأصبح هذا الأنصاري وغدا إلى 

 . اري ومسلموراه البخ (كماعالِن فِمِ ب الُلهِـجعَ)وفي رواية: ،(كمانيعِن صَمِ

  .ژئې ئې ئى ئى ئى   ی  یژ أنزل الله هذه الآية: و

مهم، رَكَوإيثارهم  في المهاجرين وفي الأنصار حٌدْلها مَبكامِ وهذه الآية

أي  ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ : ـ تعالى ـ في المهاجرين فقال

 .ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ژمكة 
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ې ې ى ى ئا ژ : في مَدْح الأنصار أهل المدينة وقال

ئە ئە ژ ؤوا وسكنوا المدينة قبل المهاجرين بوّ، أي الأنصار تَ ژئا

ن الآية أن ر مِظهَ، ويَ ژئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 والله أعلم. ،رسول الله كان من المهاجرين ضيفَ

هذا الأنصاري آثر هذا  ژئې ئې ئى ئى ئى   ی  یژ 

 وقَن يُر أن مَكَوذ ،حه الله في القرآنالضيف على زوجته وعلى الصبيان فامتدَ

 .ـ والش حّ هو شِدّة البخل ـ فهو من المفلحين نفسه حّشُ

ها لا بخصوص سببها؛ فإنه ينبغي على فظِموم لَبعُ برة في هذه الآيةوالعِ

وفي الإيثار  مرَكَالقتدي بهم في الصحابة ويَ بّحِالمؤمن  الصادق المخل  أن يُ

ص حرِ، ويَلّ والحقد والحسدوالغِ الشح ترفع عن البخلى عنهم، ويَترضّويَ

دعو وإكرام الضيف، ويَوطيب الكلام على إطعام الطعام وإفشاء السلام 

الله وعفوه ورضوانه،  ه ينال ر ةَعلّلَ ؛يهنقّي قلبه ويُصفّلإخوانه المؤمنين، ويُ

: فقالـ في الآية بَعدها ـ وبهذا يَكُون مِن المؤمِنين التابعين الذين مَدَحَهم الله 

ٻ ٻ ٻ پ پ    پ   پ ڀ ڀ  ٱ ٻژ

 . ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 اللهم اجعلنا مِنهم بفضلك ور تك يا أرحم الرا ين.
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ژ قوله تعالى

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ               ڀ ڀ ڀ

ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ 

 .   ژچچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

والواحدي  ابن كثير  في التفسيرو يهمارو  البخاري ومسلم في صحيحَ

، وذلك ( لتعةحاطب بن أبي بَ)ت في أن هذه الآية نزلَ :في أسباب النزول

ز لغزوة فتح مكة، جهّيُ صلى الله عليه وسلم خبرهم فيه بأن النبيَّيُ (قريش)تاباً إلى تب كِأنه كَ

وأن لا هم بالإسرار، رَمَوأَ ن الصحابة على الكتمان،قد استأمَ صلى الله عليه وسلم مع أنه

 .الفتحيُذيعوا خَبر الفتح؛ حتى تتم مبادرة قريش بالغزو و

له سافرة ـ لتوصِمُ أي امرأةٍـ  عينةٍهذا الكتاب مع ظَ  رسل حاطبُوأَ

 (بير والمقداد بن الأسودوالز  يّعلِ) فبعَث بالوحي؛ صلى الله عليه وسلم م النبي لِإلى قريش، فعَ

خرجي قالوا أَو فلَحِقوا بها؛، تاب منها ويأتون بهليأخذوا الكِ وراء هذه المرأة

 ها ـعرِظفائر شَـ أي  "هاقاصِعِ"ن خرجته مِفأَ ،الثياب نَنزِعَنّالكتاب أو لَ

إلى  (حاطب بن أبي بلتعة)ن فإذا هو مِ؛ صلى الله عليه وسلمفأخذوه وأتوا به إلى رسول الله 

غزو ن ز له مِجهّوما يُ صلى الله عليه وسلمخبرهم بأمر رسول الله ناس من المشركين بمكة يُ

ل عليّ يا رسول الله، فإن عجَ: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تَصلى الله عليه وسلممكة، فقال 

ون بها أموالهم وأهلهم هناك، وليس لي أنا حمُرابات في مكة يَالمهاجرين لهم قَ

 الممتحنة  ورةــسمِن 
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 أمواليحمُون بها حتى يَومعروفاً يداً عندهم تخذ أن أَ حببتُفأَ ؛قرابة في مكة

 فر.بالكُ ضاًعن ديني ولا رِ لا رِدّةًفراً وفعل ذلك كُم أَ، وإنني لَفي مكة

 ق.دَ: صَصلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  

: إنه صلى الله عليه وسلم ، فقالنقهضرب عُعني أَفدَ قد نافَ مر : يا رسول الله، قال عُ 

ل بدر فقال: افعلوا ما شئتم لع على أهوما يدريك أن الله قد اطّ ،ن أهل بدرمِ

 .لكم فرتُقد غَف

 فأنزل الله هذه الآية. 

 ها لا بخصوص سببها؛ فإنه لا ينبغي للمؤمنفظِموم لَبعُ برة فيهاوالعِ

الذين  ولا يَث  في ،أن يتخذ الأعداء أولياءـ مكان ولا  في أي زمانـ  الصادق

حذر أن منهم ويَ تبّرأيَ ، ولكن الواجب أنه ودينه وكتابهورسولَ ون الَلهعادُيُ

 رهم على المسلمين أو يواليهم من دون المسلمين.ظاهِيُ

صل مِن "حاطب" هو زَللٌ فرديٌّ بَشَرِيّ، فَعَله باجتهادٍ خاطئٍ وما حَ

 .لأجْلِ أمواله لا مُوالاةٌ للمشركين، وقد اعترف وتاب وأناب 
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  :چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ     ڌ    ڃ چژ قوله تعالى

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ڳ ڳ ڳ

 . ژۀ   

 :وأهل التفسير يهما وأبو داود وأ دي ومسلم في صحيحَرو  البخار

ت مَدِعندما قَ ( رضي الله عنها؛أسماء بنت أبي بكر)ت في أن هذه الآيات نزلَ

بل في مكة ن قَقها مِلّقد طَ "ي أبو بكر الصدّ"والتي كان  ( المشركة؛هامّأُ)إليها 

هد مع ة العَدّأي في مُـ  (د قريشعه)وقت إليها في ها مّت أُمَدِفي الجاهلية، فقَ

ن مِ مَدِن قَأن مَوفيه: ؛ "صلح الحديبية"في اتُفِ  عليه الذي وكفار قريش 

 عاد للمشركين.المشركين إلى المسلمين فإنه يُ

ة دّإلى ابنتها أسماء في المدينة في مُ أسماء بنت أبي بكر المشركة مّأُ وأتت 

جاءت ستقبلها، فلما ها تَعلّلى ابنتها ولَهديها إدايا لتُمعها بهَالعهد، وجاءت 

الله  سأل رسولَن الهدايا حتى تَقبل منها شيئاً مِأن تَ تضَفَإلى ابنتها أسماء رَ

؟ ها لُصِكة، أفأَمشرِي أتتني مّإن أُ :يا رسول الله وقالتوتستأذنه؛  عن ذلك

 .رواه البخاري ومسلم( كِمّلِي أُـعم صِنَ): صلى الله عليه وسلمفقال 

ڃ چ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ     ژ : لآياتفأنزل الله هذه ا

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گ گ گ گ 

 .ژ...    ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
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ها لا بخصوص سببها، فإنه يجوز فظِموم لَبعُ برة في هذه الآياتوالعِ

ن حسِم أن يُين، وكذلك يجوز للمسلِن إلى والديه الكافرَحسِويُ بّرم أن يَللمسلِ

 ترغيباً له في الإسلام. عاملته؛ن مُحسِويُ ب؛حارِم يُفر الذي لَإلى الكا

 يؤكد على شِـدّةو ،ةلَي روابط القرابة والصِّقوّكما أن الإسلام يُ

 ؛كينحتى ولو كانوا مشرِ.. الوالدين والأقارب ونحوهم والإحسان إلى القرابة 

 .ولَم يَعتدوا بواحارِم يُما داموا لَ

  
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  :ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ژقوله تعالى

ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ ېې 

ئۇ ئۇئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ  ې ې ىى ئا  ئا ئە ئە ئو ئو

ئې   ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئجئح ئم  ئىئي بج بح بخ بم 

بى بي   تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى  ثي جح جم حجحم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ خج خح خم سج سح سخ سم 

ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ 

ڤ   ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ٹ ڤ ڤ   

 . ژ.. ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   

يهما والسيوطي في أسباب النزول رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

امتحان المؤمنات )ى آيات سمّأن هذه الآيات تُ وابن كثير:وابن جرير 

لحاقاً  "كةم"ن جن مِرَهاجَرن وخَ وأنها نزلت في المؤمنات اللاتي (المهاجرات

م في المبَرهد العَ)ة دّجن في مُخرَراراً بدِينهن، واللاتي فِ بالمسلمين المهاجرين

  من المشركين إلى المسلمين يجب ن خرَأن مَ :وفيهصلح الحديبية مع قريش(؛

 عيدوه إلى المشركين ..على المسلمين أن يُ

لمشركون بها أهلها ا  حِلَ صلى الله عليه وسلم ت امرأة مؤمنة وأتت النبيَّفلما هاجرَ 

إرجاع  تُبـيّن أن هذه الآيات ، فأنزل الُلهذلك العهدبناءً على  لاسترجاعها؛

ولكن يجب  ،ل النساءشمَلا يَـ تنفيذاً للعهد ـ ن كفار قريش الفارين مِ

 رجعن ولا يُرجَعن.مؤمنات فلا يَ نّامتحانهن، فإذا كُ
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 حلف الواحدة منهن باللهتَ بأن ؛استحلافهن (: أي:امتحانهن)و 

ت قَـحِولَ ت، وإنما هاجرَطَلباً للدنيارهاً في زو ، ولا   كُخرُم تَالعظيم أنها لَ

 نة؛فت بذلك فهي مؤمِلَلدينه، فإذا حَنُصرةً لله ولرسوله و ـبًّابالمسلمين حُ

ہ ہ ہ ھ ھ ژ  قوله: في ذلكم إعادتها إلى الكفار، وحرُيَو

 .ژھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ھ

هن؛ أما الله تعالى فهو يّنوا حالَـبتمئن المسلمون وليواستحلافهن هو ليط

 .ژۓ ڭ ژ

 .كرهاب  ذِالتي سَ أسماء" مّأُ" و جميع المهاجرات عمومًاذلك  عَمّو

ن ها لا بخصوص سببها، فإذا أتى مِفظِموم لَبعُ برة في هذه الآياتوالعِ

إرجاعها إلى  زفي الإسلام فإنه لا يجو غبةًرَ امرأة إلى ديار المسلمين عند الكفار

  .ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ ېژ   كما قال الله: ديار المشركين؛

بى بي   تج تح تخ تم تى ژ  ؛ قوله تعالى:عدهاالآية التي بَوأما 

 مةٌت مسلِإذا ارتدّفتَعني أنه  ژتي ثج ثم ثى  ثي جح جم حج

وجها المسلم المطالبة بما دَفع لها مِن مهر، فإذا لَم يُعطوه زَفلِت للمشركين وذهبَ

   وّضه مِن بيت المال أو من الغنائم.لإمام يُعَفإن ا

پ پ پ ژ ـ يبايع المؤمِنات المهاجرات الاستحلافعد بَ ـ صلى الله عليه وسلم وكان

 .ژڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ

 رواه البخاري. قط. ت يده يد امرأةٍسّوما مَ ؛بالكلام يبايعهن صلى الله عليه وسلموكان 
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  :ڱ  ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ    ڳ   ڳژقوله تعالى

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ    ڱ ڱ ڱ ں

 .   ژھ

لواحدي والسيوطي في وا رو  الترمذي وأ د والحاكم وصححه

 من الصحابة أن هذه الآيات نزلت في نفرٍ أسباب النزول وابن كثير في التفسير:

الأعمال  م أيّعلَ: لو نَ؛ كانوا يتذاكَرون ويقولون"عبدالله بن سلام"معهم 

 ت هذه الآيات.، فنزلَ..لناهامِلعَ إلى الله حبّأَ

ت على لَقُـالتكاليف كأنها ث شُرِعَت بعضا مّأنها لَ :في بعض الرواياتو

 فنزَلَت. البعض؛

 ها لا بخصوص سببها.فظِموم لَبعُ برةوالعِ

، وهذا سؤال المؤمنينإلى جميع ـ تعالى  ـ ن الله مِ شديدٌ تابٌفإنها عِ

 :قت كبيرالم ح أنفعلون، ثم وضّلا يَ الذين يقولون مابم كّتوبيخ وتهَ

هو ؛ لأن الذي يقول ما لا يفعل ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀژ

 .ة الإيمانلّن علامات قِفات المنافقين، ومِن صِمِ

ق أقواله صدّه، وأن يُه عملَطاب  قولُحرص أن يُوالمؤمن دائماً يَ 

ن استواء بد مِن الأعمال، ولابأعماله، وأن الأقوال وحدها لا تنفع، ولابد مِ

 بالله. ، عِياذاًه صاحبها بالمنافقينبّـشَوإلا تَ الظاهر والباطن ..؛

 الصف  ورةــسمِن 
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  :ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ژ قوله تعالى

 .   ژڎ ڎ  ڈ    ڈ ژژ ڑ ڑ  ک

جرير في يهما والترمذي وأ د وابن رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

 تركون النبيَّاً وتأديباً لبعض الصحابة الذين يَتابأن هذه الآية نزلت عِ التفسير:

افل أتت بالبضائع أو قو جون إذا رأوا تجارةًخرُويَيوم الجمعة ب خطُيَ صلى الله عليه وسلم

 .وهو يَخطُب قائماً صلى الله عليه وسلم تركون النبيَّون إليها ويَنفضّيَفـ والبيع والشراء..؛

في جوار المسجد النبوي  ناءٌأنه كان هناك فِ :ورو  ابن جرير في التفسير

لبوا الخيل والإبل جتمع فيه الأعراب إذا جَكان يَ ؛ ا يلي بقيع الغرقد

جوا إلى هذه يوم الجمعة خرَ ويبيعون ويشترون فيها، فإذا جاء والبضائع

 قائماً في المسجد. صلى الله عليه وسلم كوا النبيَّوترَ التجارة

زف مع العَ  إذا سَخرُأن بعضهم كان يَ :أخر  صحيحة ثابتة وفي روايةٍ

جوا إلى هذا العزف وهذا اللهو وتركوا عوه خرَمِكاح، فإذا سَواللهو في الن

 في المسجد. صلى الله عليه وسلم النبيَّ

الله شيء، فإذا  كرِموا على ذِقدّفنزلت هذه الآية عتاباً وتأديباً لئلا يُ

ت الفريضة فلا بأس على المسلم أن يسعى في أرض الله انقضى الذكر وانتهَ

 ويبتغي من فضل الله.

 الجمعة  ورةــسمِن 
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ها لا بخصوص سببها، ففيها تحريم فظِموم لَبعُ اتبرة في هذه الآيالعِو

ن مِللجمعة البيع بعد النداء الثاني ، ف(البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة)

ٱ ٻ ژ  :مة المنهي عنها؛ لأن الله قال قبلها في آية الجمعةالبيوع المحرَّ

،  ژٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 ژڦ ڦ ڦ ڦ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤژثم قال: 

ي ما عليه من لكن بعد ما يؤدوطَلب فَضْل الله؛ سعى باللا بأس ف 

واجب،  ؛ لأن حضورها واجب والاستماع لخطبتهالاسيما الجمعة ؛الفريضة

 فالالتهاء عنها بأي شيء حرام.

، مهيَـعقيدته وتوحيده ومبادئه وقِ ينهثبت على دِأن يَللمؤمِن ينبغي و

تركها ولا يَأخلاق القرآن والس ـنة، ويسأل الَله الثبات عليها، وعلى أحكام و

ينبغي أن  بعيدٌ ويتبع الشهوات والشبهات إذا ظهرت وانتشرت، فهذا معنىً

 ..ليس المقصود فقط هو صلاة الجمعة وخطبة الجمعةفيؤخذ من الآية، 

جده مع ظهور الفتن وانتشار اللهو ونحوه تَـ للأسف ـ ولكن البعض 

لف ل خَويترجّ ،مه وأخلاقهيَـزل عن عقيدته وتوحيده ومبادئه وقِيتنا

 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ،الشهوات والشبهات والمغريات
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  :ڃ    ڃ ڄ ڄژسورة المنافقون بكاملها؛ ومنها قوله تعالى 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 گگ ک         ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ

  .8 المنافقون:   ژڱ  ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ

يهما والترمذي وأ د والحاكم وابن رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

 (سورة المنافقون)أن  :والواحدي والسيوطي في أسباب النزول كثير في التفسير

هار ما في ضح عوارهم وإظوفَوتوضيح نواياهم  بكاملها في المنافقينت نزلَ

 .. ء على الرسول والإسلامفتراوالا قلوبهم من الغيظ

وكان  (؛غزوة بني المصطل )في  صلى الله عليه وسلممع النبي  الصحابةكان  وذلك أنه        

: فبينما يقول زيد بن أرقم  (،بن سلول )عبدالله مِنهممنافِقون؛ ومعهم 

 ڃ ڃ ڃ ژعبدالله بن أبي بن سلول يقول:  معتُكنا في هذه الغزوة إذ سَ

 ک ک   ڑ ڑ ژژ يقول:و ،ژ ڇ ڇ چ چ چ چ

ش بين حرّيقصد أن يُ سلول"عبدالله بن ". وكان المناف   ژگ ک   ک

" حتى المهاجرين" : لا تنفقوا علىفيقول للأنصارالأنصار والمهاجرين، 

 يتضايقوا فينفَضّوا ويبتعِدوا عن الرسول ويَرجعوا إلى مكة. 

: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد ويتوعد

 الرسول والمسلمين. ":الأذلـ"ب": المنافقين، وزعَالَأ"ـب

 المنافقون  ورةــس     
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سلول" استدعاه؛ عبدالله بن "بكلام المناف   صلى الله عليه وسلموا الرسول أخبرفلما  

 فحلف هو ومن معه من المنافقين؛ وقالوا: والله يا رسول الله ما قُلناه.

خذ أَ صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول شديد مٌّ: فأصابني هَ( زيد بن أرقمقال ) 

حذر ف، فأنزل الله هذه السورة بكاملها، تُلَ؛ لأنه حَ  ابن سلولالمنافبكلام 

ن الكلام وما بيتوه من ن سوء نياتهم، وتفضح ما قالوه مِمن المنافقين، وتبيّ

گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ     ڱ   ک ک ژ النية، وقال الله فيها: 

فهم لْأي: حَ ژ..ۀ ڻ ۀ ڻڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ 

..، إلى آخر السورة، عليهموالعقوبات ن إنزال الأحكام مِ اتخذوه وقايةً

 وخَتمها بموعظةٍ جليلة للمؤمنين.
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  :ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ژقوله تعالى

ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 . ژ   ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ

وابن  صحيح والواحدي في أسباب النزول رو  الترمذي والحاكم بسندٍ

مِن  ناسٍت في أُأن هذه الآيات نزلَ :سيرجرير وابن كثير وغيرهما من أئمة التف

تعلمون منه، يَ صلى الله عليه وسلموكانوا يريدون أن يأتوا إلى النبي  ؛مواسلَأَأهل مكة؛ 

، (أزواجهم وأولادهم)منعهم ، ولكن يَ..ويجاهدون معه ويهاجرون

أو الغزو  صلى الله عليه وسلمون بينهم وبين ذلك؛ لأنهم إذا أرادوا الحضور إلى النبي لُحوْويَ

ون لهم قّرِفيَ ؟عونادَن تَ: إلى مَلهم ويقولون ؛وقفوهموا إليهم وأكَمعه بَ

 دوا الناسَجَوَـ عد فيما بَـ  صلى الله عليه وسلم معهم، فلما أتى هؤلاء القوم إلى النبيِّ بقَونويَ

 "أهليهم وأزواجهم"وا بمعاقبة مّفهَ ،بقوهم إلى الخيراتهوا في الدين وسَقد تفقّ

 ات ..فقه في الدين والسب  إلى الخيرن العلى ما منعوهم مِ

أن منهم  (الأموال والأولاد والأزوا )ن لهم أن يّـبفنزلت هذه الآيات تُ 

 عن الخير. صدّن يَهو مَ :دوّ، والعَوًّادُن قد يكون عَمَ

بوا عاقِربوا ولا يُـضِلا يَن وأ ،العفو والصفحإلى  دعاهم الله ـ تعالى ـثم 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ:تعالى فقال ؛أزواجهم وأهليهم

 . ژڱ ڱ

 التغابن  ورةــسمِن 
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ن أوهو  "أزواجهم وأولادهم"ن صل مِالسبب فيما حَ الله ـ تعالى ـ نيّـبَو

ن الإنسان إليها فطَم يَإن لَ ؛وابتلاء واختبار تنةٌفِ (الأزوا  والأولاد والأموال)

ولا يلتهي بها عن  ،حذر التقصير فيهاويَ ،قوم بحقوقهاويَ ،تعامل معها بحذرويَ

ڱ ں ژ:عالىت فقال ..؛افتنته تها وصريعيّـوإلا وقع ضحالآخرة؛ 

 .ژں ڻڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ      

 ها لا بخصوص سببها.فظِموم لَبعُ برة في هذه الآياتوالعِ

منها  ؛تن كثيرةصادر الفِ، ومَفِتنةالر ادمَص مِن (الأموال والأولاد)فإن 

اق والنساء سّالشيطان والشهوات والشبهات والجاه والمناصب والكفار والفُ

 والدنيا الأموال والأولاد.ح والمعاصي والذنوب والجواروالسمع والبصر 

في ـ تعالى ـ الله قال ، ولذلك ن أخطر صور الفتنفالأموال والأولاد مِ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ:السورة الأنف

 .ژ چ

: قال تعالىف ؛تنةفِ "الأموال والأولاد"كون كيف ت ح القرآنُوقد وضّ

 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ       ڱ ں ں ڻ ڻژ

 . ژھ ھ ھ ے

كر له عن ذِشغِلهي الإنسان وتُهو أنها تُ : ن الأموال والأولاد فتنةوْكَف 

ون على فتكُ ؛ن الطاعات والقرباتمِ له عن كثيٍرشغِوتُ ،الله وعن الصلاة

 صاحبها فتنة  ووبالًا في الدنيا والآخرة.
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في الآخرة  : ذلكلصاحبهااً الأموال والأولاد والأزوا  عدوّن وْوكَ

لى ه أو يَجرّونه إلونشغِيُ ..، وقدعنهم هم، ولأنه مسؤولٌر في حقّقصّعندما يُ

لم لون عن العبادة والعِشغِ، وقد يُإلى المنزلمات لب المحرَّكسب الحرام، أو جَ

س عِس عبد الدرهم تَعِعبد الدينار تَ سَعِتَ): صلى الله عليه وسلملهذا قال النبي والمعالي، 

 ابن حبان.رواه البخاري و .(..وانتكس

. رواه ابن ماجه وأ د (لةجهَمَ ةٌجبنَمَ نةٌحزَمَ لةٌبخَالولد مَ):صلى الله عليه وسلموقال 

 وصححه الألباني والحاكم.

 لده.حفظه لوَيَإلى البخل بالمال ل  جرّأي أنه يَ : ةـلـبخَمَ

 .عندما يتعرض للأذ  ن والديهحزِلأن الولد يُ :حزنةومَ

 .وعن المشي في الأرضالله  ن الهجرة في سبيلمنعه مِلأنه يَ : جبنةومَ

 لم.لب العِلهيهم عن طَلأنه يُ :جهلةومَ

تتبع بها يَ مٌنَالمسلم غَ ير مالِك أن يكون خَـيوشِ):صلى الله عليه وسلم النبي  قاللذا 

 رواه البخاري. .(تنن الفِينه مِبدِ رّـفِيَ ؛ف الجبالعَـشَ

نسأل  ،ن قواعد القرآن العظيمة التي ينبغي التفطن لهافهذه الآيات مِ

 .والوقاية مِن الفتنلله العفو والعافية ا
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ذي والنسائي وابن ماجه يهما والترمرو  البخاري ومسلم في صحيحَ

أن  وأبو داود وابن جرير وابن كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول:

عندما  ؛صلى الله عليه وسلمل في بيت النبي صَت بكاملها لتعالج ما حَنزلَ (سورة التحريم)

  العسل؛ كما في صحيح البخاري. م على نفسهرّحَ

ية أَمَةً كانت عنده ـ وهي مارم على نفسه رّحَ: صحيحينوفي رواية ال

 القِبطية أُمّ ولده إبراهيم ـ لَم تَزل به "عائشة وحفصة" حتى حَرّمها على نفسه

ـ  مكث عند زينب بنت جحشكان يَ صلى الله عليه وسلمأن النبي  :بكاملهاوالقصة  

ـ رضي الله ت عائشة وحفصة واصَسلًا، فتَعَعندها  شربيَورضي الله عنها ـ 

جد منك ريح إني أَ)على إحداهن أن تقول له:  صلى الله عليه وسلمإذا دخل النبي عنهما ـ 

 .والمغافير هو العسل؛ (مغافير

رب عسلًا عند زينب شَ إنه صلى الله عليه وسلمفأخبرهما قالت ذلك له، فكُلٌّ منهما 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ ژ  قوله: فأنزل اللهوأنه حَرّمه على نفسه؛ ، بنت جحش

 ، إلخ السورة. ژپ پ پپ ڀ  ڀ ڀ

مع قد جَ، والسورةـببان لنزول هذه سَـ العسل والَأمَة ـ  لا الأمرينوكِ

د الأسباب للنازل الواحد، عدّد النزول وبجواز تَعدّبينهما أهل العلم، بجواز تَ

 .خاصة مع صحة الروايتين ذلك؛ نلا مانع مِأنه و

 التحريم  ورةــس
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سل على نفسي، ولا العَ متُرّي حَقد قال لحفصة: إن صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 ،فصةت حَفأخبَر ؛الأمر لعائشة ت عائشة، وكذلكفأخبَر؛ تخبري أحداً

خرجاً من اليمين مَ صلى الله عليه وسلملنبي لسورة تعالج هذه المشكلة، وتجعل لفنزلت هذه ا

 ،مها على نفسه وإلى شرب العسلرّة التي حَمَوأن يعود إلى الَأ ،فهالَالذي حَ

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پپ ڀ  ڀ ژ : تعالىال ر عن يمينه، وقفّكَويُ

 .ژ..ڀڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

م رّر عن يمينه ويأتي ما حَكفّبأن يُ (كفارة اليمين)هي تَحِلّة الأيمان: و

  . على نفسه 

إلى عائشة وإلى حفصة  سرّأَ ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦژوقوله:

على سائر  ظهرتهأت بذلك وأَبّـفن ،على نفسه (ةمَالَأ)أو  (سلالعَ)م رّأنه حَ

 أذاعتا السِّرّ.أنهما خبر ه نزل الوحي يُنسائه، ف

فلَم يُكثر منه ،  أدباً ور ةً ؛ذلكأعرض عن بعض  صلى الله عليه وسلم ولكن النبي 

 العتاب والجدال مع زوجاته.

ک ک    گ    گ ژ : تعالى فقال (؛عائشة وحفصة) إلى ثم توجه الخطاب

گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ 

 .  ژ ڻ ۀ ۀ ہ

                                                 

ـ إطعام عَشرة مساكين أو 1من سورة المائدة ـ درَجتان:  89وكفارة اليمين ـ كما في الآية ( 1)  

ـ فإن لَم يستطع فيصوم ثلاثة أيام متتابعات، ولو صام وهو قادرٌ 2.  كِسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة

  لأن الدرَجتان بالترتيب لا بالخيار. على الإطعام فصيامه باطل ولا تبرأ ذمته؛
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وهو في غضبه  صلى الله عليه وسلمقد دخل على النبي (عمر بن الخطاب)وكان 

، فقال عمر: "حفصة بنت عمر" و "عائشة بنت أبي بكر"من زوجاته واعتزاله 

 ان يُبدِله خيراً منكن ..كن قَلّه إن طِبّى رَسَعَ

ـ في قوله كما في صحيح البخاري ـ   كلام عمر وافِت الآية تُفنزلَ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ  ژ  تعالى:

 ، وهي مِن مُوافقات عمر للقرآن. ژڭ ۇ ۇ ۆ

ة والأهل( ووقايتهم من النار بطاعة الله سرَالُأ)ت السورة في ثم استرسلَ

 م المعاصي.جنيبهتَو

ة، وهو بيت نوح وبيت ن بيوت النبوّخر  مِأُ ابيوتًالسورة  تصّوقَ 

ں ڻ ڻ ڻ ژ جتاهما كافرتينزو احيث كانتـ عليهما السلام ـ لوط 

 . ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ  

 .ثلًا للذين كفرواعل ذلك مَثم جَ

صالحاً  لجُقد يكون الرَّ، وأنه امرأة فرعون( بآمنوا)ثلًا للذين وضرب مَ 

جل على ، وقد تكون المرأة صالحة كامرأة فرعون والرَّوالمرأة على العكس

 العكس من ذلك كفرعون.

موم ألفاظها لا بخصوص أسبابها، فإن هذه بعُ من هذه السورةبرة والعِ

 لابدّ بيتٍ لَّبأن كُ في كل زمان ومكان،وذكر  لجميع الناس  السورة موعظةٌ

وأن ذلك قد  ،بين الزو  وزوجته اتالنزاعن الخلافات وحصل فيه مِأن يَ

 اها..؟ن عدَمَـحصل في جميع البيوت، حتى بيوت النبوة، فكيف بيَ
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يصبر على ما يأتي ر، وحتمل الآخَن الزوجين أن يَمِ يجب على كلٍّ وأنه 

منه، وأن يتواصوا بتقو  الله، وبالتوبة النصوح، وبتربية الأولاد التربية 

الحسنة، وأن يتغاضى الزو  ويتغافل عن هفوات الزوجة، والزوجة كذلك، 

 ة بسلام.سرَمشي أمور البيت والُأحتى تَ

قناع وإرضاء زوجاته لإ ما أُحِلّ له؛على نفسه  مرَّحَأن يُ صلى الله عليه وسلم وقد حاول

 سرة..وفي حياة الُأ شاكل والخلافات في البيتلنزاع والمنعاً لالأخريات، ومَ

 ديُعدّم ر الأمور كلها ولَذكُم يَعاتب عائشة وحفصة لَا مّلَ صلى الله عليه وسلمنه بل إ 

ما، بهِ ور ةً رأفةً ؛ژڇ ڇ   ڇ ڇ چ ژ..، إنما الأخطاء تفاصيل

 ا  ،صلى الله عليه وسلممال عقله كَو وعدله  تهرَو كمتهن حِطرهما، وهذا مِبراً لخواوجَ

سرية والاجتماعية والاقتصادية مشاكلنا الُأ ينبغي أن نقتدي به في ذلك عند

 . وغيرها

 

 

 

 

 

                                                 

إلا عموم السبب العام للقرآن وهو  روايات في أسبابها؛م أجد الملك والقلم والحاقة لَ :سورة (1)

 .تعالى هداية الناس وإرشادهم إلى العقائد الصحيحة، والتوحيد وعبادة الله
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  :إلى آخر السورة.؛  ژڭ ڭ ۇ ۇ      ژ قوله تعالى 

ير في وابن كثرو  النسائي والواحدي والسيوطي في أسباب النزول 

 ،صلى الله عليه وسلم نبيَّوا الحدَّأن هذه الآيات نزلت في بعض كفار قريش الذين تَ التفسير:

 دهم الله به.ل عليهم العذاب الذي توعّنزِلبوا منه أن يُوطَوسألوه 

ن الكفار ومِ ن طواغيت قريش، وهو مِ"النضر بن الحارث" نهموم 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ژ أنه القائل:  ورُويالأشرار، 

وهذه الآية من ،  ژې ى ىۉ ۉ ې ې ې 

 ب  الكلام عنها.وقد سَ ؛سورة الأنفال
 

أن العذاب واقع لا محالة على كل كافر ومشرك  "سورة المعار "ت نَـيّـبَـف

 .نفع الندمحين لا يَ مون أنه الح ؛علَحينها يَوومناف  ومعاند ومتكبر، 

 

                                                 

رؤوس ن ئها، وهو أيضاً مِبراوكُ ن سادات قريشمِ ضر بن الحارث بن علقمة القرشي،الن  (1)

، وكان له ثقافة واطلاع بأحاديث وأفكار وعادات ديانات الفرس والروم الشر والكفر والعناد 

هم دّم سفره مع والده في التجارة، وكان ينقل عاداتهم السيئة إلى مكة، لإغواء الناس وصَبحكُ

لب القينات وجَ والغناء يئة التي نقلها إليهم عادة اللهوعن سبيل الله، ومن العادات الس

ب لَالذي جَ "عمرو بن لحيبذلك " فأَشبهالناس عن سماع القرآن الكريم،  دّلصَ ياتوالمغنّ

فانتشرت في مكة حتى بلغ عددها حول الكعبة  ،الأصنام والأوثان إلى مكة لعبادتها من دون الله

 رّ مِـيتة في )غزوة بدر(ر" شالنض"يوم فتح مكة. مات  صلى الله عليه وسلمهدمها النبي قد صنماً، و 360أكثر من 

 كفار قريش في قليب بدر. قتلىي مع مِب حتى رُحِل فيها وسُتِقُحيث 

 المعارج  ورةــسمِن 
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  :ڀ ڀ   ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀژ قوله تعالى

 إلى آخر السورة.،  ژڀ

يهما والترمذي وأ د والحاكم رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

ن مِ ت في نفرٍنزلَ الجن" سورة: أن "والواحدي في أسباب النزول وأهل التفسير

نوا به وآمَ ،جبوا منهالقرآن، فعَ وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم إلى النبيِّ استمَعواعندما  ؛الجنّ

 رين.نذِعوا إلى قومهم مُجَورَ ،خلوا في الإسلامدَو ،وتأثروا ببلاغته

فنزل في  ،ده أهلهاوقد طرَ (الطائف)ن مِ عادعندما  صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبيَّ 

ن الجن مِ فبينما هو يصلي هناك أتاه نفرٌ ئف ـبين مكة والطا( ـ وادي نخلة)

بينهم وبين خبر السماء؛ إذ إنه عند مبعث النبي  يَبحثون عن سبب الحيلولة

هب، ت عليهم الش لَـرسِوأُ ،بر السماءيل بين الجن وبين خَـنزول القرآن حِو

في مشارق الأرض وا تفرّقعظيم، فلشيءٍ  ذلك إلاث دَ: إن هذا ما حَفقالوا

 وما الذي حال بينهم وبين خبر السماء ؟ثدَروا ما الذي حَنظُومغاربها ليَ

في وادي نخلة من  صلى الله عليه وسلم ت على النبيِّفكانت الطائفة التي نزلَ واستراق السمع؟

جعوا إلى ورَوهو الإسلام والقرآن،  ،رفوا الخبروعَ ،ثروا على الأمرالجن عَ

 ٿڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ     ٺ ٿ ٿژ وقالوا لهم :  ،نذرينهم مُقومِ

 . ژ ٿ ٹ ٹ   ٹ

 بكاملها في ذلك. "سورة الجن" فأنزل الُله

 الـجــن  ورةــس        
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بادة، دوه بالعِفرَوأَ، تعالى الله ثنوا علىأن الجن أَ "سورة الجن"في و

ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ژ فقالوا: ن أشرك به شيئاً؛هوا مَفّـوسَ

 .    ژ ڃ ڃ ڃ ڃ چ    ڄ ڄ ڄ

ڱ ژ  يهم بالشهب وقالوا:مْراسة السماء والملائكة ورَثوا عن حِحدّوتَ

 .   ژں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

كافر، وأن منهم  ٌ ن، وفريمؤمِ : فريٌ موا إلى فريقينأن الجن قد انقسَو

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ  ؛المسلمون ومنهم القاسطون

 .   ژٺ ٺ    ٺ

ٱ ٻ ژ  ( في قوله تعالى:سورة الأحقافوقد سَب  ذِكر ذلك في )

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  

 ، فانظُرهُ هناك. ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
 

 

ن الشرك مِ الإنس بالجن، وأنها استعاذةَ بطل الإسلامُقد أَ: فللتنبيهو

حيث كان )أهل الجاهلية( إذا نَزلوا وادياً نفع، ولا تَ ضرّا تَالكفر، وأنهو

يقولون: "نعوذ بسيّد هذا الوادي من الجن"، فيتعوّذون بالجن عند الخوف، 

ڈ ژ ژ   ڑ ڑ ک    ڎ ڈژ تعالى:  ال الُلهوق؛ فما زادوهم إلا رهقاً

 .وشِركاً لالًاتواً وضَغياناً وعُ: زادوهم إثماً وطُأي،  ژک ک ک
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لها بالتعويذة استبدَو ،؛ وحَرّمهاجنّـالاستعاذة بال فأبطل الإسلامُ 

 ؛ التي فيها توحيد الله والتوكل عليه.الشرعية الإسلامية الصحيحة

ات أعوذ بكلمات الله التامّ)زل بمكان أن يقول: ن نَمَ أن صلى الله عليه وسلم ر النبي مَوأَ 

رتحل حتى يَ ه شيءٌضرّم يَن استعاذ بهذه الاستعاذة لَمَوأن . ( لَما خَ رّـن شَمِ

 رواه مسلم. ن مكانه ذلك.مِ
 

        
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  :ژٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ پ پژ قوله تعالى     . 

  :ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ وقوله تعالى في آخر السورة . 

رو  أبو داود والحاكم والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير في 

 ژٻ ٻ پ پژ أنه لما نزل أول سورة المزمل الذي فيه قوله تعالى:  :التفسير

ر نزل آخِ نةٍعد سَكاملة، وبَ ةًنَـسَنوا يقومون الليل كقيامهم رمضان؛ كا

 إلى آخر الآية. ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ تعالى: السورة، وهو قوله

 ة ن رَالشريعة ومِ سرِن يُوهذا مِ ،ةمّف بذلك عليهم وعلى الُأفّـفخَ 

 طيقون.فهم ما لا يُكلّلا يُنه بعباده، وأ الله

ب عند الله، وميدان رَقُأجلّ القيام الليل له فضل عظيم، ويبقى لكن  

 .ه ور تهوفَضل رضاه ؛ لينالوا لأهل الهمم العالية، يتسابقون فيه إلى الله
 

        

 

 المزمل  ورةــسمِن 
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  :ھ ھ     ے ے ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ ژ قوله تعالى

 .5ـ  1 المدثر: ژۆ   ۆ 

يهما والترمذي والحاكم وابن حبان رو  البخاري ومسلم في صحيحَ 

ا مّفلَـ في غار حراء  تُعبدّتَ ـ أي: بحراء رتُأنه قال: جاوَ صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 ،نادٍ  مُفنادَـ  ي:نزلتُ إلى بطن الواديـ أ بطتُجواري هَ ضيتُقَ

 شيئاً.. رَم أَعن يميني وشمالي وأمامي وخلفي فلَ رتُفنظَ

بين  رسيٍجالساً على كُ جبريل  رأيتُ شيئاً؛ فوقي فرأيتُ رتُظَونَ 

أي: ـ  رونيث: دَفقلتُ (خديجة)إلى  ، وذهبتُبتُـعِالسماء والأرض، فرُ

فأنزل  ،وا عليه ماءً بارداًبّـروه وصَثّفدَ  راش ـوني باللباس والفطّدفئوني وغَأَ

   ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ ے ے     ھ ھ ژالله حينئذ قوله: 

 رواه البخاري ومسلم وابن حبان. .ژۆ

ھ ژ هل هي قوله ن القرآن؟ت الروايات ما هو أول نازل مِواختلفَ

 وكِلاهما في الصحيحين.، ژ چ چ چ ڇ ڇژ  أو قوله ژ  ھ

أنها أول ما نزل في  ژ ڇ ڇ چ چ چ ژأن رواية  :بينهما معجَـوال

أول ما نزل  أي ژ ھ ھژ ، وروايةفي الغار في رأس الجبلابتداء الوحي؛ 

ع الوحي ثم انقطَ ژچژ وفي بطن الوادي، لأنها نزلت  عد انقطاع الوحيبَ

 .ژھ ھ    ژعد انقطاعه هو فكان أول ما نزل بَ ،ثم عاد الوحي ،فترة
 

 لمدثرا  ورةــسمِن 
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 ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ژ : قوله تعالى

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  بج بح بخ بمبى بي    تج      تح تخ تم 

ٱ   ٻ  ٻ     ٻ ٻ پ      پ    پ پ ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ ٺ   ٺ تى تي ثج 

ٺ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ    ٹ     ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ        

ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ  چ چ     چ ڇ ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ         ڌ ڎ ڎ 

 . ژ ڈ

ة والنهاية وابن وابن كثير في البداي ةالحاكم والبيهقي في دلائل النبوّرو  

المشرك ت في أن هذه الآيات نزلَ جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول:

، أتته قريش وقالوا: قل قولًا في القرآن، ففكر ثم قال: (الوليد بن المغيرة)

ولا  رٍحْولا سِ رٍعْبشِالقرآن والله ليس انة، الكهحر والسِّلشعر و"أنا أَعرَفكم با

ق، غدِمُسفله لَر وإن أَثمِمُلاوة وإن أعلاه لَطَوإن عليه لَ لاوةٌحَإن له لَكهانة، و

 ، وإنه ليحطم ما تحته".ى عليهعلَعلوا ولا يُوإنه ليَ

 در  القرآن قولًا، ففكر وقرضى عنك قريش حتى تقول فيلن تَ :قالوا 

براً كِ بليؤثر، قال هذه الكلمة ليس جهلًا ولا اعتقاداً،  رٌحْثم قال: إنه سِ

 ژئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ راً، وهو يعلم أنه كاذب، فأنزل الله فيه قوله:وبطَ

الوليد ابن المغيرة، كان وحيداً ه يقول: يا محمد، ذرني ورسولَالُله ب خاطِيُ

                                                 

عرائها، وشُ صحائهان أشهر فُد من سادات قريش، وفصيح وشاعر مِسيّ "الوليد بن المغيرة"  (1)

أمامه هم شاهدرون معه ويُحضُهم يَلّكُ ،أولادشرة ه عَثرة أمواله وولده، فلَناه وكَإلى غِ إضافةً

الطائف وله بستان في فر، وله أموال طائلة وتجارة كبيرة في مكة وـضر ولا سَولا يفارقونه في حَ

 .، وهو أبو الصحابي الجليل "خالد بن الوليد"لا تنقطع ثمرته صيفاً ولا شتاءً الطائف كبير
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دم، ورزقه من الولد، ومد العَن فقيراً، ليس معه مال ولا ولد، فأوجده الله مِ

ی ئج ژ له في الأموال وجعل أولاده شهوداً يحضرون معه في كل مكان، 

بمبى بي    تج      تح ژ  طمع أيضاً في المال والولد،يَأي   ژئح ئم ئى ئي  بج بح

في جبال النار،  قه يوم القيامة الصعود رهِسوف يُ أي ژتخ تم تى تي

أن في النار صخرة عظيمة أو ـ  صحيح كما رو  الترمذي والحاكم بسندٍـ فإنه 

سبعين يفاً ثم يهوي منه في النار صعد فيه الكافر سبعين خريَ ؛جبل عظيم

 .، نسأل الله العافيةخريفاً، وكلما هو  عاد، هذا هو الصعود

 كان ذنبه وجريمته؟وماذا  

 ژٺ ٿ ٿ ٺٺ ٺ    ڀپ ڀ ڀ     ڀ   پٻ پ      پ     ٻٱ   ٻ  ٻ     ژ  

ٹ ڤ ژ أدبر مستكبراً،  ژٿ ٹ    ٹ     ژ بعينه وجبينه، وقَطّب جهه، ر بوَسَبَ

 .ژڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ   ڄ ژ أي: القرآن  ژڤ

چ ڇ ڇ     ڃ ڃ    ڃ ڃ چ  چ چژ أخر  فقال:  ثم هدده الله مرةً

ـ أي بشرَتهم وجلودهم ـ شر الناس ِــوح بلُأي: تَ ژڍ ڍ ڌ      ڇ ڇ

 .قهم النارـلحَوتَ

ده وتوعّ (الوليد بن المغيرة)لثالثة التي يأتي في القرآن تهديد وهذه المرة ا 

 وله وكتابه ودينه.ورس ر وحارب الَلهجبّر وتَتكبّنع وا فعل وصَمَلِ ؛بالعذاب

   ۈ ۇٴ ۋژ ده فقال: عّه وتوَأن الله ذمّ "سورة القلم"فقد سب  في  

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئى  ی ی ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې ئى ئى   ئو ئۇ ئۇ
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ف عرَلامة يُب على أنفه بعَضرَيُ "الوليد بن المغيرة"وهو ؛ ژٻ  ٱ ٻ

 بها، ويساق إلى النار.

  . ژئى  یژ  فإنه وَصَف القرآن بأنه 

 ده الله بالعقاب الشديد.عّفتوَژڤ ڦژبأنه ووَصَفه مَرّةً أُخر  

م حتمي بهم، ولَم، ويَبه عتزّحيطونه، ويَشرة أبناء، كلهم يُوكان له عَ

، هـ7 مسلَأَ ن أولاده،فإنه مِ (خالد بن الوليد)منهم  م منهم إلا ثلاثة؛سلِيُ

 طلًا وقائداً من أبطال المسلمين.إسلامه، وصار بَ نَسُوحَ
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  :ژ ژ ڑ     ڑ ک   کک ک گ گ گ  گ ڳ ژ قوله تعالى

ڳ     ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ 

ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 . ژۈۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ      ۉې ې ې ې   ى ى     
 

بسَندٍ فيه مقال  سيوطي في أسباب النزولرو  البيهقي والواحدي وال

 "الوليد بن المغيرة"أن هذه الآية نزلت عندما استهزأ  :لكنه يتقوّ  بكثرة طُرُقه

ڎ ژ:تعالى ها سمعوا قولمّلَ الكرام؛ن كفار قريش بملائكة الله ن معه مِومَ

ر كفار خِفسَـ  ن الملائكة خزنة النارأي: على النار تسعة عشر مِـ  ژڎ ڈ

بطش بواحد شرة منكم أن يَعَ لّعجز كُيَ: أَوقال قائلهمن ملائكة الله، قريش مِ

ليسو  "أصحاب النار"عليهم بأن  ردّهذه الآية ت ن هؤلاء الملائكة؟، فأنزل الُلهمِ

 والتصدي  بهم من أركان الإيمان.ظام، عِ ولكنهم ملائكةٌ ؛اً وليسو صغاراًبشر

جب على ها لا بخصوص سببها، فإنه يَفظِموم لَبرة في هذه الآية بعُوالعِ 

وو أجسام عظيم، ذ ٌ لْوأنهم خَ، بملائكة الله الكرامويوقِن ن ن أن يؤمِالمؤمِ

ومنهم  ح الموتى،اروأبقبض الموكل  نهممِوبهاء وجلال،  عظيمة، وفيهم نورٌ

 وهو جبريلـ الموكل بالسحاب، ومنهم الموكل بالمطر، ومنهم الموكل بالوحي 

ڇ ڇ ژ ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم؛ ـ  وهو أفضل الملائكة

الكرام عليهم  هذه وظائف الملائكة، فژڇ ڍ ڍ ڌ

 .السلام
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لة العرش، مَن حَك مِلَعن مَ ثكمحدّأن أُربّي ن لي ذِأَ):صلى الله عليه وسلمالنبي وقال  

جلاه في الأرض السفلى، ورأسه عند العرش فوق السماء السابعة، وما بين رِ

 رواه أبو داود وصححه الألباني. .(شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة سنة

رأ  جبريل على هيئته وخِلْقته التي خَلَقه الله  صلى الله عليه وسلموفي الصحيح أنه 

رواه البخاري ه إلى أقصاه، وله ستمائة جناح. عليها وقد سَـدّ الكون مِن أقصا

 ومسلم.

ند الله، يجب ن جُقهم، وأنهم مِلْخَ م الملائكة وكبيرظَدل على عِفهذا يَ

 .أعمالٍ ووظائفن لوا به مِكّوالإيمان بما وُ ،الإيمان بهم واحترامهم
 

         
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 :ئې ئى ئى ئى ی   ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ژ  قوله تعالى

 .19القيامة: ژبح بخ   بم بى بي  تج تح بج 

تعجل قراءة القرآن لا يَن أ صلى الله عليه وسلم للنبيِّـ تعالى ـ ن الله مِ طابٌخِ هذه الآيات        

 ه عليه.عند نزول

 صلى الله عليه وسلم أنه :النسائي والترمذي وأ د وعند ي البخاري ومسلمففي صحيحَ

تيه فَـك به شَحرّيُ صلى الله عليه وسلمبالقرآن فإنه ـ  جبريل ـ الوحي مَلَك كان إذا نزل عليه 

أن اهُ نهَيَ هذه الآيات ت منه، فأنزل الُلهتفلّخافة أن يَل تلاوته وقراءته مَتعجّيَ

 :ثلاثة أُمورٍ عظيمةعده بكتمل استماعه إليه، ووَل قراءة القرآن حتى يَتعجّيَ

 .صلى الله عليه وسلمفي صدر النبي القرآن وحِفظ  أي جَمع ژئحژ: الأول

 .ثبات وتقويم قراءته في لسانهأي إ ژئمژ:الثاني 

 معانيه وأحكامه. لهامهأي تَبيـينه وتوضيحه وإِ ژتح ژ :ثالثال

ل وكَ، ولكنه أَوبيانه مع القرآن وقراءتهجَـل لرسوله بكفّتَ ـ تعالى ـ فالُله 

 .ژئي بج بح بخ  ژ  فقال: والعمل؛ إليه الاتباع

بقراءة بون خاطَنا مُلّلا بخصوص سببها، فكُ موم هذه الآياتبرة بعُوالعِ

 ديه وأحكامه. تعاليمه وهَه وتعاهُده والعمل به واتّباع القرآن وتعَلّم

 پ پ ژ : راجع أسباب نزول سورة "طه" عند قوله تعالى:وللفائدة

 .114طه:      ژ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 القيامة  ورةــسمِن 
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  :إلى آخر السورة. ، ژ..ٱ ٻژ قوله تعالى 

رو  الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه وابن جرير وابن كثير في 

ت في شأن نزلَ "سورة عبس"أن  :وطي في أسباب النزولالتفسير والسي

 صلى الله عليه وسلمالنبي إلى أتى ؛ عندما  (كتوممَ مّعبدالله ابن أُ)الصحابي الجليل 

لم قبلًا على رسول الله يريد العِمني يا رسول الله، وكان مُلّيسأله ويقول: عَ

ثل أبي مِـ  هاة قريش وكُبرائيَلْعِ بخاطِحينها يُ صلى الله عليه وسلموالهداية والخير، وكان النبي 

ويدعوهم  كلّمهميُ ؛ن كفار قريشف وطائفة مِلَية بن خَمّجهل وأبي لهب وأُ

 رجو هدايتهم.إلى الله ويَ

ض عنه عرَأَـ  بصرأعمى لا يُ ـ وكانمكتوم  مّعبدالله بن أُ جاءفلما  

ليس إلا لاستئلافهم؛  ؛قريش بس في وجهه، وأقبل على كُبراءوعَ صلى الله عليه وسلمالنبي  

 إسلامهم.وهدايتهم  رجاء

                                                 

وفضلاء الصحابة ومن بار ن كِعبدالله بن قيس القرشي، مِ :مكتوم هو الصحابي الجليل مّابن أُ  (1)

لمكانته عند النبي  ، ومكتوم مّه أُمّبأُ  إلى الإسلام في مكة، وكان أعمى، وسُمّيالسابقين الأولين

أثناء خروجه للغزو  ةن ثلاثة عشر مرّأكثر مِ فه على المدينة، استخلفه عليهاستخلِكان يَ صلى الله عليه وسلم

ه على الصلاة بعده نيبيست صلى الله عليه وسلم ذهب لحجة الوداع، كذلك كان عندما ، واستخلفه عليها والسفر

الأذان الحر ، وكان ابن أبي مكتوم يؤذن عنه  الأعمى مرفوعٌلأن إذا ذهب في سفر أو غزوة، 

مكتوم شهيداً في غزوة  ابن أمّ وبلال يؤذن الأذان الأول. مات ،الثاني لصلاة الفجر في رمضان

 .هـ رضي الله عنه وأرضاه 15؛ عام القادسية

 عبس  ورةــس
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يه عن الأعمى ابن أم على تولّ صلى الله عليه وسلم ب النبيَّعاتِفأنزل الله هذه الآيات يُ 

هم بِرـيه لكفار قريش رغم كِدّعلى إقباله وتصَورغبته، ومكتوم رغم إقباله 

ف كفار قريش ستعطِن ذلك أن يَقصد مِيَ صلى الله عليه وسلمكان  وإعراضهم، وقد

 هدايتهم، ولكن الهداية بيد الله. ستميلهم راجياًويَ

 فائدتان: لرسولهِ تاب الِلهفي عِو 

أتى بها بضمير الغائب،  ژٱ ٻژ: أن الله عاتبه فقال: الأولى

 صلى الله عليه وسلم؛ إكراماً للنبي وتوليتَ بستَل: عَقُم يَب، فلَوليس بضمير المخاطَ

 مقامه. ه وراعاة لخاطرمُو

دل على أن القرآن من عند الله، يَ تاب الله لرسوله: أن عِالثانية  والفائدة

 .ل  القرآنتَـاكين الذين قالوا: إن الرسول اخعلى الأفّ دٌّوفيه رَ
 

 لا بخصوص سببها.. هافظِموم لَبرة في هذه الآيات بعُوالعِ

ة ون الدعوة عامّكُأن تَـ كما قال ابن كثير في التفسير ـ نبغي فإنه يَ 

للجميع، فهي ، ..لرفيع والوضيعللشريف والضعيف والصغير والكبير وا

 د.حَدون أَ دٌحَأَ ّ خَ، ولا يُستوون فيهايَ

رف ن المسلم وشَستهان بشأد، ولا يُحَبأَالاستخفاف  يجوزكما أنه لا 

 وفضله.. التواضع

أن كفار قريش أتوا  :ورو  ابن حبان وأ د والحاكم بسنَدٍ صحيح

عبدالله ك الذين كانوا يُعَذبون في مكة ــفين ن المستضعَوعنده طائفة مِ صلى الله عليه وسلم النبيَّ

فقال  ـ وبلال بن رباح، وصهيب الرومي، وخباب بن الأرت ،بن مسعود
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جالسك، ن عندك حتى نُة مِد هؤلاء السفلَاطرُ يا محمد :هؤلاء المشركون

ونهى رسولًه أن يَسمع كلامهم أو أن يَطرد المؤمنين المستضعَفين هم الله فذمّ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ژ:إرضاءً لهؤلاء المتكبرين؛ وقال تعالى

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ئې ئى   ئىئى ی ی ی 

 .  ژبم بى بي تج
 

          

 

                                                 

 عند سبب نزول هذه الآية. 99ام هُنا صراجع سورة الأنع  (1)
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 :ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ژ  قوله تعالى

ۅ ۅ      ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ئو 

 . ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

جه وابن حبان والحاكم وصححه ابن حجر رو  النسائي وابن ما

أن هذه الآيات  أسباب النزول:واحدي في وال والألباني وابن كثير في التفسير

وكانوا يَبخسون الناس  صلى الله عليه وسلم النبي  هاجر إليهمعندما  (أهل المدينة)ت في نزلَ

 الكيل.

صون نقِيلًا، أي: كانوا يُالناس كَ أَبخسن : مِأخر  صحيحة وفي روايةٍ 

الناس في بيعهم وشرائهم؛ ع خدَيُو عونخادِيُسون ودلّون ويُغشّزيدون ويَويَ

عد ذلك، يل بَنوا الكَـحسَأَهذه الآيات..، فلما سَمِعوها وقرأؤوها  نزل الُلهفأَ

 التطفيف وعن الغش وعن الخداع جعوا عنروا ورَ: تابوا واستغفَأي

 .وا الكيل والميزان للناسوفَنوا التعامل، وأَحسَوأَالتدليس، 
 

 ذيرٌها لا بخصوص سببها، فإنها تحفظِموم لَبعُ برة في هذه الآياتوالعِ

ـبارات تحريم التطفيف عِ شدّبأَ ؛عظيم للمؤمنين إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة

 والميزان وفي غش الناس. في الكيل

رعة استجابتهم سُ، ولأهل المدينةكبيرة  بةٌنقَومَ ؛عظيمةٌ وهذه فضيلةٌ 

 هعقابوتحريمه وطورته موا خُلِا عَمّلَ ؛ترك التطفيفوتوبتهم ب لله وللرسول،

 المطففين  ورةــسمِن 
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، نسأل الله العفو النار عرِفي النار في قَ قيل: إنه وادٍ(؛ الويل)وهو  ؛ظيمالع

 والعافية.

إلا في هاتين السورتين:  ژڭژ في فواتح سور القرآن  م يأتِولَ 

 المطففين والهمزة.

: الناس (أموال)التحذير من الاعتداء على ففيها  "المطففين"فأما في 

 .ژڭ ۇ ژ

ٿ ژ : تحذير من الاعتداء على )أعراض( الناسالفيها  "زةمَالُهأما "و 

 . ژ ٿ ٿ ٿ

فف الكيل طَلا يُن خاف الله وأن يتقيه، وأن أن يَفينبغي على كل مؤمِ

وهضم ن غش الناس وخداعهم والتدليس عليهم حذر مِوالميزان، وأن يَ

د عليها بالعقاب عِّوُالتي تُ ماتن المحرَّفهذا مِحقوقهم الحسـيّة والمعنويّة، 

 ظيم.الع
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  :ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ژ قوله تعالى

 . ژڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ

يهما والترمذي وأ د وابن جرير في رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

 صلى الله عليه وسلمأن هذه السورة نزلت عندما اشتكى  التفسير والواحدي في أسباب النزول:

أبي لهب،  زوجة جميل مّي أُهـ  م، فجاءته امرأةٌقُم يَفلَ ليلتين أو ثلاث؛

 .م يأتكولَ ككرجو أن يكون شيطانك قد ترَإني لَأ الت: يا محمد:فق

عندما انقطع  صلى الله عليه وسلم ستهزؤون بالنبيِّأن المشركين كانوا يَ :وفي روايةٍ 

لاه، فأنزل الله هذه كه وقَعه وترَه قد ودّبّ، وقالوا: إن رَالوحي عنه فترةً

 ربّك. ككأنه ما ترَ بالضحى وبالليل فيها م اللهقسِيُ السورة ردًّا عليهم؛
 

 :ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ    ژ قوله تعالى

 . ژڎ

والحاكم في روايةٍ  والوادعي في أسباب النزول التفسيررو  ابن جرير في 

ـ سورة ت عليه هذه السورة ا نزلَمّلَ صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ :صحّحها ووافقه الذهبي

ن ن الكنوز ومِعده مِن بَته مِمّعلى أُ ض عليه ما هو مفتوحٌرِوعُالضحى ـ 

 .ژ..ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ ژ قوله: بذلك، فأنزل الله عليه صلى الله عليه وسلم رّـ.. سُ ر القُ

 

 الضحى  ورةــس
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  :گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ  ڻ ژقوله تعالى

ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھ            ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    

ى ئا ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى  

 . ژئا ئە ئە ئو ئو    ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

رو  مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي وابن حبان وابن جرير وابن 

المشرِك أن هذه الآيات نزلت في  كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول:

ده إذا سجد عند هدّويُ ؛صلى الله عليه وسلم لعنه الله، عندما كان يستهزئ بالنبيِّ )أبي جهل(

ر عفّيا محمد تُزال : "هل لا تيقولووينهاه عن السجود وعن الصلاة،  الكعبة،

 أنّطَسجد لَأك تَفلئن رأيتُ ـ يقصد أنه يسجد عند الكعبة ـعند الكعبة؟  وجهك

 .تَردّ عليه ، فأنزل الله هذه الآيات.."ينّم أن ما بها نادٍ أكثر مِعلَإنك تَو، قبتكرَ
 

عم أنه يطأ ي وزَصلّوهو يُ صلى الله عليه وسلم لى النبيِّإـ أبو جهل ـ م هذا الطاغية ثم تقدّ

، فقالوا ..ائفاً وجلًاخ قهقر على عقبيهب منه رُعب ونك  وتَترقارقبته، فلما 

ولًا وهَ ن نارٍقاً مِندَخَلَ : إن بيني وبين محمدٍفقالوما بك؟!  كَله: ما لَ

 .جنحةوأَ

  . (عضواً ته الملائكة عضواًطفَي لاختَنّنا مِأما إنه لو دَ): صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

 "أبو جهل" ولكنالإنسان هو  ژ ڳ ڳ  گ گژوأنزل الله حينئذ قوله: 

موم برة في هذه الآيات بعُكون العِموم وأراد به الخصوص؛ لتفظ العُأتى بلَ

 العلق  ورةــسمِن 
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لم ها لا بخصوص سببها، فالإنسان الفاس  ضعيف الإيمان والتقو  والعِفظِلَ

 ڻ  ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ ژى،طغَإذا استغنى فإنه يَ

 إذا صلى وسجد. صلى الله عليه وسلمنهى محمداً يَ "أبو جهل"أي  ژ ہ   ہ ہ ۀ    ۀ ڻ ڻ

ده فقال: أي أبو جهل، ثم هدّ  ژ ۇ     ۇ    ڭ ڭ ژ: تعالى إلى أن قال 

 ئا ئا ى  ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆژ

وقال:  جره الُلهفزَ ؛ينّمِ لأن أبا جهل قال : ليس في مكة أكثر نادٍژ  ئە

 .فونهتخطّم ملائكة العذاب يَهُ :والزبانيةژ ئو ئو ئە ئە ئاژ

 .ژئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇژالخطاب لرسوله فقال:  ه الُلهجّثم وَ 

 ها لا بخصوص سببها.فظِموم لَبعُ برة في هذه الآيةالعِ

 طيع الفاسقين والعاصين؛لا يُن ك بدينه، وأيجب عليه أن يتمسّفالمؤمن 

هي المؤمن هذا  ا نُديه؛ فه وهَرعين الله وشَفوه عن دِحرِحاولون أن يَالذين يُ

 ٹ ٹ ٿ ژ: تعالى وهذا في معنى قوله، ژئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇژعنه، 

وقول الله لرسوله: ،  ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ژ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 ، والأمر له ولُأمته عامّة. 
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  :ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ژ قوله تعالى

 . ژک   ک ک ک  

ار وابن أبي شيبة في مُصـنّفه وابن كثير في التفسير والسيوطي في و  البزّر

ر الكفار والمشركون من ـخِـأن سورة الكوثر نزلت عندما سَ أسباب النزول:

إلى مكة، فقالت  "كعب بن الأشرف"اليهودي  ؛ وذلك عندما ذهبصلى الله عليه وسلمالنبي 

نحن أهل ا، ونّمِ ه خيٌرزعم أنيَ قومه؟ نتر مِبَـنمُـله قريش: ألا تر  إلى هذا ال

 الحجيج والسدنة والسقاية..

نزل الله هذه فأَ، تر قالوا: إنه انبَ "إبراهيم" صلى الله عليه وسلم النبيِّ ا مات ابنُمّكذلك لَ 

ڎ  ژ قال تعالى:له، وردًّا عليهم، و عزيةً، وتَصلى الله عليه وسلم للنبيِّ يةًسلِالسورة تَ

 .هو أعظم أنهار الجنة :والكوثر،  ژڎ ڈ

أي الذي  ، ژک ک ک  ڑ ک    ژ ژ ڑژ 

 نبتر هو الأبتر.اك بأنك مُهك ورمَرِوكَ نأكَشَ
 

          

 

 الكوثر  ورةــس       
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژقوله تعالى

ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ 

 . ژڤ ڤ ڦ ڦ

لواحدي والسيوطي في أسباب النزول والقرطبي في وا رو  الطبراني

أن  :ي بعضها بعضاًقوّرق يُني في صفوة التفاسير بأسانيد وطُوالصابو تفسيره

د رونه في دينه ودعوته، يقولون: يا محمد، اعبُشاوِيُ صلى الله عليه وسلمكفار قريش أتوا النبي 

د، ولنشترك نحن عبُد ما تَبُـعْد، ونَعبُد ما نَبُـعْتَـة، فنَـعبد إلهك سَة، ونَنَـهتنا سَآلِ

 .تهمّوالأمر له ولُأعن ذلك؛ هذه السورة تنهاه  ، فأنزل الله..هنا كلّرِمْوأنت في أَ
 

ها لا بخصوص سببها؛ فإن المؤمنين فظِموم لَبعُ السورةبرة في هذه والعِ

 ن عليها.ومَ الأرضَ ث الُلهرِبون بها في كل زمان ومكان إلى أن يَخاطَمُ

؛ وهي براءة من الشرك والمشركينوهذه السورة هي سورة التوحيد وال

أهل ت النزاع بين الفريقين؛ لَصَت أطماع الكافرين، وفَعَطَقَالسورة التي 

 . رتهم السخيفةكعلى فِ على الكافرين وفيها الردّدة الأوثان، بالإيمان وعَ

والاة المؤمنين، والبراءة   عقيدة الولاء والبراء؛ بمحقّوالمؤمن لابد أن يُ

رة )الكافرون( في هذه السوقراءة  صلى الله عليه وسلم رع النبي من الشرك والمشركين، ولهذا شَ

، وركعَتَي الطواف وراتبة صلاة المغرب صلاة الفجر ن: راتبةالركعة الأولى مِ

 رواه البخاري ومسلم.  تأكد قراءة هذه السورة فيها.يَيُسَنّ وهذه المواطن ف

 الكافرون  ورةــس 
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  :ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ قوله تعالى

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ    ڌ 

 . ژڎ

 يوم فتح مكة. صلى الله عليه وسلمنزلت هذه السورة على النبي 

والواحدي في  وابن جرير وابن كثير في التفسير ورو  البخاري ومسلم

تحه، ت للتذكير بنصر الله وفَأن هذه السورة الكريمة نزلَ :أسباب النزول

ه وعلى كره على ما أنعم به على رسولن ذِكره، والإكثار مِوالتذكير بحمده وشُ

 ده.عوما بَ المسلمين من الفتح العظيم؛ فتح مكة

ل صَصل، وقد حَأي إذا حَ ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄژ : وقوله

 وهو فتح مكة، وكُلّ فَتحٍ على المؤمنين في كل زمانٍ ومكان.

المقصود بهم  "الناس" ژڃ ڃ ڃ چ چ چ چژ

 من وغيرها؛كفار قريش والمشركين من العرب في أنحاء الجزيرة العربية واليَ

عد بَـ  ماعاتاعات وراء جَمَأي جَ ـ ين الله أفواجاًفي دِـ ح مكة تْفَ ـ يومخلوا دَ

 ة..يَـفْـة وخُيفَـعلى خِ لون واحداً واحداً واثنين اثنين؛دخأن كانوا يَ

ستغفره، ه ويَبّح بحمد رَسبّأن يُ صلى الله عليه وسلم هذه السورة على النبيِّ فأنزل الُله 

 تواضعاً وشكراً له ؛النصرالفتح ون به مِ نّداً له على ما مَحامِ أي: يسبح الَله

 .نه وتعالىسبحا

 النصر  ورةــس 
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 كان صلى الله عليه وسلمأن النبي  ـ رضي الله عنها ـعائشة  عن :وفي صحيح مسلم

ويقول في ، (سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه)ول: ن قَر مِكثِيُ

ـ رضي . تقول (سبحانك الله ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)ركوعه وسجوده: 

  الركوع وفي السجود.دعو به فيفيَ ؛ل القرآن بذلكيتأوّ صلى الله عليه وسلم الله عنها ـ: كان
 

ي أني رني ربّبّـخَ): صلى الله عليه وسلم كثر منها يا رسول الله؟ فقال: لِمَ تُقالتو

ن قول: سبحان الله وبحمده، ر مِكثِفإذا رأيتها فإني أُ ؛تيمّفي أُ ر  علامةًسأَ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ژوهي  أتوب إليه، وقد رأيت تلك العلامة؛أستغفر الله و

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃژأي فتح مكة، ژ ڄ

 .( ژ ڎ ڌ    ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ

مجيداً لله وشكراً تَ ؛ن التسبيح والتحميد والاستغفارر مِكثِيُ صلى الله عليه وسلمفكان 

 .سبحانه له

ن أي: إنه لا يزال كثير القبول للتوبة مِژ  ڎ ڌ   ڌ ژوقوله: 

 الزمان. رّعلى مَ ؛حين والمستغفرينالمسبّ

موعظة  موم اللفظ لا بخصوص السبب، ففيهابعُ برة في هذه السورةفالعِ 

ن كثر مِينه، ويُدِشكره على نصره وويَ ،ف نعمة الله وفضلهعرِن أن يَمؤمِ لكلّ

، (سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه)ول: ن قَمِتسبيحه وتحميده، و

في  (سبحانك الله ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)ول: ن قَر مِكثِوكذلك يُ

 .اصباح والمساء وفي غيرهوفي أذكار الفي الركوع والسجود صلاته 
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رب جله، وقُرب أَقُ، وفيها الإشارة لصلى الله عليه وسلم النبي  يعِثم إن هذه السورة نُ

؛ لأنه "سورة التوديعـ"رين بالدنيا، ولذلك سماها بعض المفسّ رَحيله ووداعه

؛ حيث (جليضور أَما أراه إلا حُ)قال لعائشة لما نزلت هذه السورة:  صلى الله عليه وسلم

ونزلت أيضاً في حجة الوداع، ثم نزل  نزلت هذه السورة في يوم الفتح،

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژعدها: بَ

 .  ژ ڌ

   بالرفي  الأعلى.حِاه الله ولَعدها إلا أياماً قليلة ثم توفّبَ صلى الله عليه وسلم بَ م يَولَ

لني مع دخِمر يُقال: كان عُ ففي صحيح البخاري عن ابن عباس 

فكان ـ  من صغار الصحابة ـ أي: مع كبار الصحابة، وابن عباس أشياخ بدر

ثله؟ مِ مر ولنا أبناءٌله يا عُدخِجد في نفسه من ذلك، ويقول: لِم تُبعضهم يَ

ة وترجمان مّبر الُأأي: إن ابن عباس هو حَـ  متملِفيقول عمر: إنه حيث عَ

، (مه التأويللّه في الدين وعَقّاللهم فَ)فقال:  صلى الله عليه وسلمالقرآن، وقد دعا له النبي 

سأله، فقال: يا عبد الله ابن عباس، ماذا ، ثم ريهموأدخله ليُيوماً عُمر فدعاه 

فقال بعضهم: إن ؟ ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ: تعالى تقول في قول الله

، فقال عبدالله بن الاستغفار والتسبيح، وسَـكَت بعضهمالله يأمرنا فيها ب

 خبر الُله، وفيها يُصلى الله عليه وسلمرسول الله  جلِرب أَعباس: لا، ولكن فيها إشارة إلى قُ

ما أعلم منها إلا ما  ،قتدَله، فقال عمر بن الخطاب: صَجَه بأنه قد دنا أَلَرسو

 رواه البخاري ومسلم.ول. قُتَ
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  :ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ قوله تعالى

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .ژ ں ڻ ڻ ڻ

يهما والنسائي والترمذي وابن كثير في رو  البخاري ومسلم في صحيحَ

 ر النبي مِأن هذه السورة نزلت عندما أُ أسباب النزول: التفسير والواحدي في

 :ويبدأ بدعوتهم إلى الله، وذلك في قوله تعالىشيرته الأقربين، ر عَنذِأن يُ صلى الله عليه وسلم

على الصفا، وناد  في  صلى الله عليه وسلمعد ، فصَ ژڇ ڇ ڇژ

نظر، فلما رسل رسولًا ليَم يستطع أَن لَبطون قريش حتى اجتمعوا جميعاً، ومَ

كم رتُـبَخأرأيتم لو أَ): قال لهم وأعمامه ـ صلى الله عليه وسلموكان فيهم قرابة النبي ـ  اجتمعوا

بنا رّما جَ قالوا: نعم؛ (قوني؟دّصَأتُ ؛ير عليكمـغِيلًا بالوادي تريد أن تَأن خَ

 .(شديد عذابٍ يْلكم بين يدَ إني نذيرٌ): صلى الله عليه وسلمدقاً، فقال عليك إلا صِ

نزل فأَ ؟!عتنامَلك، ألهذا جَ ـبًّاوقال: تَ ـ صلى الله عليه وسلم النبيِّ مّعَـ فقام أبو لهب  

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ :الله فيه هذه السورة

بة التي تصيبه في ده الله بالنار المتلهِعّفتوَ، ژ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ

، ه عن سبيل اللهدّوعداوته وصَالله، لرسول وإيذائه  لتكذيبهالآخرة، وذلك 

 ومعاداته لرسالة الإسلام.

 الـمَسَـــد  ورةــس

 



  291                                                     أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ    
   

 

وتكذبه وتصدّ عنه،  صلى الله عليه وسلم انت تؤذي النبيَّك (جميل مّزوجته أُ)وكذلك  

للصلاة في المسجد  وهو ذاهبٌ صلى الله عليه وسلم هضعه على طريقل الشوك وتَحمِوكانت تَ

 الحرام.

 ت تريد به وجهَوذهبَ ؛في يدها ا ـكبيًر اًرجَحَ راً ـهْخذت فِوروي أنها أَ 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أي: امرأة أبي لهب ژ ڱژقال: و ؛مع زوجها دها اللهعّفتوَ

ن أشنع أنواع التهديد وهذا مِ،  ژ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ

 نسأل الله العفو والعافية. ،والوعيد
 

         
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  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ قوله تعالى

 .ژ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ابن جرير في و و  الترمذي والطبراني وابن خزيمة والحاكم وابن كثيرر

نزلت عندما قال  "سورة الإخلاص"أن  التفسير والسيوطي في أسباب النزول:

 ك.ب لنا ربّـبعض المشركين: يا محمد، انسِ

نزل الله ك الذي بعثك، فأَلنا ربّ فْبعض اليهود: يا محمد، صِ وقال

وتؤكّد وحدانيّة الله حد، الصمد، ن وحدانية الله، وأنه الَأيّـبهذه السورة تُ

 الولد.وكماله وجلاله وتنزّهه عن الشريك والندّ والصاحبة و

د، دَثرة والعَى الكَنفَ   ژٻ ٻ ٻ ٱ ژففي الآية الأولى في قوله: 

 د.حَأَ فهو واحدٌ

 لّد إليه كُقصِد إليه ويَصمُأي: الذي يَ ژپ پژوفي قوله:

 د.حَأَ لّمخلوق وكُ

: تعالىى الزوجة والولد، كما قال نفَژ ڀ ڀ ڀ پ ژوقوله:

 .ژ  بخ          بح بج ئىئي ئم ئح ئجژ

ثيل، ولا فؤ، ولا مَليس له كُ ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژه: وقول

 .ژ  ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ ژيه، ـبـشَ

 الإخلاص  ورةــس
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ى الزوجة والولد، د، ونفَحَأَ ى الحاجة إلى أيِّد، ونفَدَثرة والعَى الكَفنفَ

 د.حَوهو الواحد الَأ ـ تعالى ـ د، ولا مثيل لهحَفواً أَن أنه ليس له كُوبيّ

ها، وفي الحديث لّكُ ر؛ لأنها توحيدٌوَـم السّن عظائمِ وهذه السورة

 ل ثلث القرآن.عدِأنها تَ صلى الله عليه وسلمالصحيح عن النبي 

 :ل ثلث القرآنعدِونها تَه كَجْووَ

 توحيدٌ "سورة الإخلاص"، و(توحيد)و (أحكام)و (واعظٌمَ)أن القرآن  

 فكانت بذلك ثلث القرآن في أجرها وثوابها. بجميع آياتها؛

 جران المحرم نحون الهمِ يُعتبرها عن القرآن وقراءته ولذلك فإن الاكتفاء ب

ن التدبر باقي القرآن مِ ما يَحصُل من مجموعل منها حصُولا يَ ،القرآن الكريم

والفقه والوعظ والأحكام، فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب والجزاء، وليس 

غني وتُجزي أنها تُ افجزاؤها وثوابها هو كثواب ثلث القرآن، أم في الإجزاء،

 عن قراءة ثلث القرآن فهذا غير صحيح وغير مقصود.

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ                                                    294     

 

 

 
 

 يهما والترمذي والنسائي وابن ماجهرو  البخاري ومسلم في صحيحَ

ذ تعوّكان يَ صلى الله عليه وسلمأن النبي  ابن جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول:و

ن أن ذلك شديد، وتبـيّ مٌلَجع وأَك ووَعَين الإنسان، وأصابه وَوعَ ن الجانّمِ

؛ "لبيد بن الأعصم"ه به اليهودي رَحَسَ أصاب رسول الله؛حرٍ ن سِمِ الوجع

 نخلٍ عِلْعها في جوف طَضَ، فوَصلى الله عليه وسلمعر النبي شاطة شَن مِمِ شاطةًخذ مِحيث أَ

وكان  صلى الله عليه وسلمالنبي  نواحي المدينة، حتى وُعِكفي مهجورة  ر، ورماه في بئرٍذكَ

 م يأتهم.ل أنه يأتي أهله ولَتخيّيَ

وقال أحدهما للآخر:  ،قعداهلان، فأَجُأتاه رَ ليلة ـ وهو نائم ـ وذات 

 لبيدُسَحَره ه؟ قال: رَحَن سَر: مَفقال الآخَ طبوب ـ أي: مسحور ـل مَجُإن الرَّ

خر  أتى البئر ومعه بعض أصحابه، واستَ صلى الله عليه وسلمصبح النبي فلما أَبن الأعصم ، 

 .وأبطله هلّحر منها، وحَالسِّ

 ؛قدةشرة عُ  عَحر معقوداً بإحدَهذا السِّ لقي صلى الله عليه وسلمأنه  :وفي الصحيح

 .مغروزة بالإبر

فنزلت المعوذتان الفل  والناس، وهما إحد  عشرة آية، فسورة الفل   

خمس آيات، وسورة الناس ست آيات، فالمجموع إحد  عشرة آية، فكان 

ن نفسه مِ صلى الله عليه وسلمحر، حتى وجد د السِّقَن عُقدة مِت عُلَّحَـان كلما قرأ آيةٌ صلى الله عليه وسلمالنبي 

 كأنما نشط من عقال. صلى الله عليه وسلمحر، وقام ل السِّطَقدة الأخيرة، وبَت العُة، وانحلّفّخِ

 المعوّذتان: الفَلق والناس
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 صلى الله عليه وسلمرع لنا ي الفل  والناس، يستشفي بهما، وشَعلى سورتَ صلى الله عليه وسلمثم داوم 

عد صلاة الصبح والمغرب ثلاث ، وبَبر كل صلاةالسورتين دُأن نقرأ هاتين 

رواه مسلم  (لمعوذتان: اطّقَ هنّثلَمِ رَم يُأنزلت عليّ آيات لَ): صلى الله عليه وسلممرات، وقال 

 في صحيحه.

ذ قل أعوذ برب الفل  وقل أعوذ برب الناس ما تعوّ): صلى الله عليه وسلموقال 

 . رواه أ د والنسائي وصححه الألباني.(ذون بأفضل منهماالمتعوّ
 

ولُأمّته إلى  صلى الله عليه وسلمفهاتان السورتان دواءٌ وشفاءٌ واستشفاء وعلا  للنبي 

ن العَين، ومِن القل  والهم يوم القيامة، فهُما علا  وشفاء مِن السِّحر ومِ

 والوسوسة..، ومِن كثيٍر من الأمراض.

ن   مِلَن أربعة شرور: شر ما خَمِ وفي سورة الفل  الاستعاذة بالله

 ن شرّحر، ومِشر السِّ ظلم، ومنِالليل إذا أَ ن شرّالدواب المكروهة، ومِ

 الحسد والعين.

خطر منها هو أَواحد؛  ضٍرَن مَمِ وفي سورة الناس الاستعاذة بالله

خييلاته وسوسة الشيطان وأفكاره وتَ (،أيض الوسواسرَمَ)كلها، وهو 

ل ذلك شياطين الجن والإنس، مِلقيها في صدور الناس، وشَوتلبيساته التي يُ

طراً ون خَقلّلا يَ (شياطين الإنس)ن أن ؛ ليبيّژ ڳ ڳ ڳ ژفقال: 

علينا أن نستعيذ فأوجب  ..عن شياطين الجن، في الأذ ، وفي تدبير الشرور

ا المشروعة؛ في ، وفي أوقاتهقرأ هاتين السورتين بإخلاص وتفكُّربالله وأن ن

 الصباح وفي المساء، وبَعد كل صلاة، وعند النوم.



                                                                        أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ                                                    296     

 

 

نفث فيهما ثم يه ثم يَع كفّجمَيَ راشه فإنهإذا أو  إلى فِ صلى الله عليه وسلموكان النبي 

ده. سَن جَقبل مِأَ مسح بهما رأسه وماالفل  والناس، ثم يَ يقرأ فيهما بسورتَي

 رواه البخاري وأبو داود وابن حبان.

ذتين حينما قل: قل هو الله أحد، والمعوّ)د أصحابه: حَلَأ صلى الله عليه وسلموقال 

. رواه أبو داود (شيء لّن كُكفيك مِتَ صبح ثلاث مراتٍمسي وحين تُتُ

 ن صحيح.سَوالترمذي وقال: حَ
 

        
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 فائدة
 لأجل رَفع المنسوخ في أن الناسخ من القرآن نزل

 لنزول الناسخة  قد تكُون سببًاوأن الآيات المنسوخة 

 
 

 الناسخ الآية المنسوخة م

1 

آية التوجه لأي مكان في 

 :الصلاة 

 ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ 

 115البقرة: 
 

ہ ہ ژ بآيات القِبلة:

ہ ھ ھھ ھ ے ے          

  ژ ۓ ۓ ڭ

144البقرة:       
 

2 

 بينآية الوصية للوالدين والأقر

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ژ

 ې ې ې ۉ ۉ

 ئا ىئا ى   ې

 180البقرة:    ژئە ئە
 

 بآيات المواريث

 «لاوصية لوارث»وحديث:

 رواه مسلم                    

3 

آية الإطعام بدون قضاء لمن لا 

يطي  صوم رمضان في وقتٍ 

 ڌ ڍ    ڍ ڇ ژما؛ 

   ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ

 184البقرة:  ژ ڑ ڑ

بالآية بعدها؛ آية مشروعية 

قضاء لمن عجز عن الصوم في ال

 ے    ے ھ ھ ھ ژحينه؛ 

 ژ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ

 185البقرة:  
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4 

 آية المؤاخَذة بحديث النفس:

  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇژ

 ژ ڈ  ڎ ڎ ڌ

 284البقرة:  

؛ آية العفو ورفع السورةبآخر آية من 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ الحر :

 ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

 ئائە ئا ى  ى ې ې ې

  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ

 ئى ئم ئجئح ی ی  ی ی ئى

 286البقرة:  ژ.. بح بج ئي

 

5 

آية عدة المتوفى عنها زوجها عامًا 

 ڤ ڤ ژ كاملًا:

 ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 240البقرة:   ژ ڃ

 

 بآية عدة المتوفى عنها زوجها

 ٻ ٻ ٱژأشهروعشرًا  4

 پ پ پ ٻ ٻ

  234البقرة:       ژ ڀ  پ
 

6 

آية حبس الزاني والزانية 

 ڤ ٹ ژوأذيتهما: 

  ڦ ڦ ڤڤ ڤ

     ژ ڄ    ڦ ڦ

 16النساء:  
 

 

 لد البكر مائة جلدةبآية جَ

  ٺ ٺ  ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ ژ

 ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

 2النور:  
 



  299                                                     أسباب النزول صحيح  العقول فينُزهةُ    
   

 

7 
 

 آية )حِلف الجاهلية(

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژ

 ى ېې   ې

 ئا ئا ى

  33النساء:  ژ ئە
 

 بآية توريث أولي الأرحام من بعض

 ی     ی ی ئى ئى ئى ژ

  75 الأنفال:     ژ ئج        ی
 

 
8 

 

پ پ ڀ ڀ ژ الآية:

  42المائدة:     ژڀ

ڑ ڑ ک ک ژبالآية:

  48المائدة:     ژ ک
 

9 
ٻ پ پ ژ  الآية :

  1الأنفال:     ژپ
 

 ٻ ژ بآيات تخميس الغنائم:

  ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 7، الحشر :  41الأنفال: 
 

10 

ڇڇڇژالآية:

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ 

       65الأنفال:     ژڑ
 

ڱ ڱ ں ژ  ها :بالآية بعد

 ژ..ں ڻ ڻ ڻ ڻ
                               66الأنفال: 

11 
 الآية :

 ژ..ٱ ٻ ٻژ  
  41التوبة: 

 

ې ى ى ژ  بالآية :

  122التوبة:  ژئا ئا 

12 

چ چ چ ژالآية:

   67النحل:  ژچ ڇ

 على تفسير السَّكَر بالخمر
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     ژبالآية:

پ پ پ ڀ ڀ  پ

  90المائدة:  ژڀڀ 
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13 

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ  الآية:

ٻ پ پ پ پ 

   12المجادلة:  ژ..ڀ ڀڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ  ژ بالآية بعدها :

ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ       ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ 

 13المجادلة:  ژ چ چ ڇ
 

 ژ ٻ ٻ پ پژ  الآية: 14
   2المزمل:  

 بالآية مِن السورة نفْسها؛

 قوله تعالى: 

 ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ  

20 المزمل
 

 
 

ل؛ عَدّه بعضهم نحو هْلُ العِلمِ مِن المنسوخ، وهو قليهذا بعض ما عَدَّ أَ

نكر العلماء ، وقد أَنة، أما الناسخ فكثير جدًا من القرآن والس عشرين موضعًا

 . (2) (1)ل في المنسوخ ما ليس منهدخِن يُفَرِّط ويُعلى مَ
 

 انتهى بحمد الله وتوفيقه

 وأستغفر الله عن كُل خطأٍ ونقصٍ وتقصير

 ستغفركَ وأتوب إليكأ هم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك الل

 نا محمدوصلَّى الُله وسَلَّم وبارَك على نبيّ

                                                 

والمنسوخ؛ لابـن الجـوزي،   انظر: ناسخ القرآن ومنسوخه، لابن البارزي، والمصفى في الناسخ  (1)

وما بعـدها(، وعلـوم    2/33للرزكشي ) ؛( ط: بيروت، والبرهان2/30سيوطي )لل ؛والإتقان

 (. 231)ص يلناع خللمالقرآن 

قرآنيـة، وقـد    النبويـة، وهـي أحاديـث نُسِـخَت بأحاديـث أو بآيـات       ا منسـوخ الس ـنة  وهنـاك أيض ـً  (2)

  لخصتُها ـ بفضل الله ـ في كتابي:"الرسوخ في الناسخ والمنسوخ".
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 :اقرأ للمؤلف
 والأذكار.برار في صحيح الأدعية روضة الأ

 فضائ  القرآن.صحيح الرو  والريحان في 
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 أساليب القرآن الكريم.

 الرسوخ في الناس  واسنسوخ.
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 الشحفة البهية في القواعد الفقهية.
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 وورش عن الإمام ناف  اسدن  من يريق الشايبية. أُصول روايشَ  قالون

 الصيام  آداب وأحكام.

 الحج والعمرة والزيارة  آداب وأحكام .

 مهالك في حفظ الصلاة أو تضييعها. 9غنائم أو  9

 الخلاصة السديدة في الشوحيد والعقيدة.

 كنوز العجائب  مِِن عِلم الأم ال والِحكم والوعظ والشاري  والشجارب.
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 يحبهم ويحبون . فيمن يحبهم الله ومَن ن يحبهم عز ول .

 خواير اسنابر  "مجموعة من الخطب الفقهية وانلشماعية والتربوية".

 الدعوة إلى الله وفضائلها وضوابط الأمر باسعرو  والنه  عن اسنكر.فق  
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